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  إصلاح السجین الجنائي وتأهیلهفي  مؤسسات الدعوةأثر 
  دراسة تطبیقیة على سجن غزة المركزي

  یحیى علي یحیى الدجني. د
  قسم العقیدة والمذاهب العاصرة -كلیة أصول الدین

  غزة –الجامعة الإسلامیة 
یله أثر مؤسسات الدعوة في إصلاح السجین الجنائي وتأه: جاءت هذه الدراسة بعنوان :ملخص

، حیث تناولت جهود كل من وزارة الأوقاف والتوجیه السیاسي "دراسة تطبیقیة على سجن غزة المركزي"
في إصلاح السجین  والمعنوي ودائرة الإرشاد الدیني ودائرة التدریب العملي بكلیة أصول الدین،

الاستبانة لقیاس  وتأهیله، وخاصة في الجانب الدیني والثقافي والاجتماعي، وقد استخدم الباحث أداة
مستوى أداء تلكم المؤسسات، وأداة المقابلة لقیاس مستوى استجابة السجناء للجهود المبذولة 
لإصلاحهم وسبل تطویرها، ووقفت الدراسة على الجوانب الإیجابیة، ومدى التقصیر والإخفاق لتلكم 

  .المؤسسات
  

Abstract: This study is titled" Dawa (Preach) institutions and their role of 
improving and rehabilitating the "criminal prisoner"- applied study on the 
case of central Gaza prison.  
The study concentrates on the rehabilitation efforts of The Palestinian 
Ministry of Awqaf and Religious Affairs, the directory of religious guidance 
and the practical training directory in the Faculty of Ussoul El-Din.  
The researcher clarified these efforts and their effects on this type of 
prisoners and having some notes on the advantages and disadvantages of 
such work.  

  شكر وتقدیر
بالجامعة الإسلامیة بغزة  لشئون البحث العلمي والدراسات العلیایتقدم الباحث بالشكر والتقدیر 

، سائلاً  على إسهاماتها المتنوعة في تشجیع البحث العلمي ومن ذلك تفضلها بدعم هذا البحث مالیاً
وأن یجزیهم  یهامین علالمولى عز وجل أن یجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكریم وأن یثیب القائ

  .خیر الجزاء على جهودهم
  المقدمة

الحمد الله حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه، كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه، والصلاة والسلام 
  .رسول االله، وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثیراً  على المبعوث رحمة للعالمین محمد
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   :أهمیة الموضوع
سة في كونها تسلط الضوء على شریحة مهمة وخطیرة من المجتمع الفلسطیني تبرز أهمیة الدرا

ومصائده، فانقادت نحو الجریمة والخطیئة، فأضحت  اع غزة، أسقطها الشیطان في شراكهفي قط
عبئاً ثقیلاً على المجتمع، وتهدیداً صارخاً لأمنه الداخلي ما لم تتداركه جهود المصلحین، وتوجیهات 

  .م المفكرینالمخلصین، وأقلا
السجن، فالتقت مع السجین والسجان، والجهات المعنیة ز هذه الدراسة في أنها اتجهت نحو وتمتا

بالعملیة الإصلاحیة للسجناء، بغیة وضع الید على الجهود المبذولة لإصلاحهم وتأهیلهم للوقوف 
  .لمركزيالارتقاء بالعملیة الإصلاحیة داخل سجن غزة او على مدى كفایتها، وتأثیرها، 

  :أسباب اختیار موضوع البحث
  .ن مستوى الحقوق التي یتمتع بها السجین في سجن غزة المركزيابی - 1
، بهدف الوقوف على في مدینة غزة الأكبر یم مستوى الأداء داخل المؤسسة العقابیة المركزیةتقو  - 2

  .مواطن القوة لتعزیزها، ومواطن الضعف لتصحیحها
  :حدود الدراسة

الدراسة بمؤسسات الدعوة في مدینة غزة ذات العلاقة بإصلاح السجین وتأهیله،  وستعنى هذه
وزارة  لأوقاف : مؤسسات وهي أجملها الباحث في أربع وقدام، رغم التباین بینها في حجم الاهتم

ودائرة التدریب العملي بكلیة  ،ودائرة الإرشاد الدیني والمعنىالتوجیه السیاسي والشؤون الدینیة و 
  .، كما تقتصر الدراسة على جهود تلكم المؤسساتالدینأصول 

  :مشكلة الدراسة
كثیر من الجهود لدراسة أسبابها في أي مجتمع إنساني، لذا انبرت  تمثل الجریمة هاجساً كبیراً 

وسبل علاجها، ویعدّ سجن غزة المركزي أكبر المؤسسات العقابیة في محافظات غزة، حیث یضم 
الأمر الذي یدفعنا لدراسة الجهود المبذولة من قبل مؤسسات العمل  مئات السجناء الجنائیین،

  :الإسلامي وأثرها في إصلاح السجناء وتأهیلهم، وهو ما یمكن صیاغته بالسؤال الآتي
  في إصلاح السجین الجنائي في سجن غزة المركزي؟ ما أثر مؤسسات الدعوة

  :ویتفرع من هذا السؤال الرئیس أسئلة فرعیة، وهي
  بیعة وفاعلیة الأنشطة والجهود التي تقدمها مؤسسات الدعوة للسجناء؟ما ط -
  ما المؤسسات الفاعلة تجاه السجین؟ -
  هل توجد علاقة بین توفیر الحیاة الكریمة للسجین داخل سجنه وبین البرامج الإصلاحیة؟ -
  هل تستطیع إدارة السجن تنفیذ الخطط الإصلاحیة للسجین بمفردها؟ -
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  :عینة الدراسة
تناولت هذه الدراسة أثر مؤسسات العمل الإسلامي على سجناء سجن غزة المركزي، من خلال 

 ، من ممن خضعوا لبرامج الإصلاح والتأهیل، وهم عینة عشوائیة تقدر بنحو تسعین سجیناً جنائیاً
  .ذوي الجنح والجنایات المختلفة كالسرقة والقتل والشجارات ونحوها

   :أداة الدراسة
لقیاس مستوى الحقوق التي یتمتع بها السجین  ؛الباحث كأداة للدراسة هایستخدمحیث : ةالاستبان - 1

  .الجنائي، ثم مدى فاعلیة المؤسسات الدعویة تجاه السجین
قیاس مستوى استجابة السجناء للجهود  ویهدف الباحث من مقابلة ضباط السجن :المقابلة - 2

  . ة بعض السجناء للتحقق من مدى استجابتهم، وكذلك مقابلالمبذولة لإصلاحهم وسبل تطویرها
  :أهداف الدراسة

  :ویمكن إجمالها في النقاط الآتیة  
  . الوقوف على الجهود المبذولة من قبل مؤسسات العمل الإسلامي تجاه السجناء، ومدى كفایتها - 1
  .قیاس مدى استجابة السجناء الجنائیین في سجن غزة المركزي للبرامج الإصلاحیة - 2

  : البحث منهج
، إضافة إلى استخدام أداة الاستبانة وسیتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي خلال هذه الدراسة

  .والمقابلة ومن ثم تحلیل نتائجها
  : طریقة البحث

 :ویمكن إجمالها في النقاط الآتیة  
 .، وتوثیقها في المتنعزو الآیات القرآنیة، بذكر اسم السورة ورقم الآیة - 1
 والصفحة الجزءو  ،ورقم الحدیث ،ذكر اسم الكتاب والبابو  لمظانهالروایات وذلك بعزوها تخریج ا- 2
توثیق المراجع وفق أصول المنهج العلمي، وذلك بذكر اسم الكتاب ثم اسم المؤلف، والمحقق إن  - 3

 وجد، ثم رقم الجزء والصفحة، ثم رقم الطبعة، ثم دار النشر وبلد النشر، وتاریخ النشر، وفي حال
 .عدم ورود رقم طبعة أو تاریخ نشر أكتب في موضعهما بدون رقم طبعة أو بدون تاریخ

إذا تكرر الاقتباس من المرجع خلال البحث أكتفي بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة، إلا إذا  - 4
  .فیشار إلیه بلفظ مرجع سابق جاء الاقتباس من نفس المرجع عقبه مباشرة 

لتي أجراها الباحث على النحو التالي، مقابلة مع اسم الشخص الذي تمت یتم توثیق المقابلات ا - 5
مقابلته، المسمى الوظیفي، زمن المقابلة، وفي حال تكرارها لنفس الشخص یكتفى بالإشارة إلى 

  .، ویضاف إلیها التاریخ حال اختلاف تاریخ المقابلة معهكونها مقابلة واسم الشخص
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                                                                              :الدراسات السابقة
، فاعلیة برنامج ارشادي للتوافق النفسي على نزلاء مراكز الاصلاح والتأهیل في فلسطین - ولاً 

للطالب إیاد أبو فنار، وهي رسالة ماجستیر في الإرشاد النفسي والتربوي، جامعة القدس، 
  .م2013فلسطین، 

رشادي یساعد النزلاء على تحسین توافقهم إالتحقق من فاعلیة برنامج  إلىلدراسة و د هد ت ا
                                                                                .ثناء فترة قضاء محكومیتهمأالنفسي 

رجة توافقهم ن البرنامج المطبق قد ساعد السجناء على تحسین دأظهرت نتائج الدراسة أ كما
أن الدراسة طبقت على عینة من نزلاء  علماً ، النفسي على جمیع مجالات مقیاس التوافق النفسي

صلاح وتأهیل رام االله وأریحا وبیت إحكام العالیة في مركز صلاح والتأهیل من ذوي الأمراكز الإ
 .، مستخدمة المنهج العلمي في الدراسةلحم والخلیل

عادة صیاغة العلاقة بین افراد الشرطة العاملین داخل سست لإأنها أة نتائج الدراس من بین كانو 
وبعیدة عن سلوك القمع  ،خرصبحت تقوم على الاحترام المتبادل وفهم الآفأ ،السجون والنزلاء

  .)1(الموجود في سجون العالم
لسعودیة أثر الإرشاد الدیني على السجناء في المؤسسات الإصلاحیة في المملكة العربیة ا -ثانیاً 

دراسة تطبیقیة في منطقة تبوك، وهي رسالة ماجستیر للطالب سلیمان عبد العزیز عطا االله 
م، وقد هدفت الدراسة 2008العطیات، بإشراف الأستاذ الدكتور عباطة ضبعان التوایهة، عام 

إلى التعرف على أثر الإرشاد الدیني على سلوك السجناء حسب أعمارهم ومهنهم، ومستویات 
هم وتعلیم آبائهم، ومكان إقامتهم، ولتحقیق الهدف تم اختیار عینة عشوائیة مكونة من تعلیم

في سجن تبوك، وقد تم تطبیق الاستبانة لجمع بینات الدراسة ولتحلیل النتائج وفق ) نزیل 200(
 .المنهج العلمي المتبع

لات التهذیب وقد خلصت نتائج الدراسة إلى وجود أثر للإرشاد الدیني على السجناء في مجا
الدیني والنفسي والأخلاقي، تبعاً للمستوى التعلیمي ولصالح المستویات التعلیمیة العلیا، كما وجد أثر 

، كما وجد أثر )20أقل من (للإرشاد الدیني على السجناء تبعاً للعمر ولصالح الفئة الأقل عمراً 

                                                
  .م19/9/2013الخمیس : ، تاریخ الاقتباسhttp://www.pal-home.net/ar/categories/84711.html : انظر) 1(
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اع عام، كما وجد أیضاً أثر للإرشاد الدیني على السجناء تبعاً للمهنة ولصالح مهنة موظف قط
  .)2(للإرشاد الدیني على السجناء وتبعاً لمكان الإقامة ولصالح من یقطنون المدینة

ویلاحظ مما تقدم ورغم أهمیة الدراسات السابقة، إلا أنها قدمت نتائج قیمة في حق الفئة 
مؤسسات الدعوة  المستهدفة ومحل الدراسة، في حین تمیزت هذه الدراسة بسجن غزة المركزي، وأثر

 .في إصلاحه وتأهیله
   :البحث خطة

  :الآتيموزعة على النحو  ،وخاتمة ینمبحثو  وتمهید وقد قسمت البحث إلى مقدمة
  .وتتضمن أهمیة البحث وأسباب اختیاره، ومنهج البحث وطریقته، وخطته: المقدمة

  ومجالاتهسجن غزة المركزي وأهمیة إصلاح السجین الجنائي : المبحث الأول
  .التعریف بسجن غزة المركزي :المطلب الأول
  .یة إصلاح السجین الجنائي وتأهیلهأهم :المطلب الثاني
  .التأهیل والإصلاح للسجین مجالات :المطلب الثالث

  وجهودها في إصلاحه مؤسسات الدعوة التي تعنى بالسجین الجنائي : الثانيالمبحث 
  وجهودها في إصلاح السجین وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة: المطلب الأول
  وجهودها في إصلاح السجین التوجیه السیاسي والدیني: المطلب الثاني
  دائرة التدریب العملي بكلیة أصول الدین وجهودها في إصلاح السجین :المطلب الثالث
  تحلیل ومناقشة نتائج أدوات الدراسة: المبحث الثالث
  تحلیل نتائج أدوات الدراسة :المطلب الأول

  مناقشة نتائج الدراسة :طلب الثانيالم
وتتضمن أهم النتائج التي یتم التوصل إلیها خلال البحث، ثم أبرز التوصیات التي تخدم : الخاتمة

  .غرض البحث
  سجن غزة المركزي وأهمیة إصلاح السجین الجنائي وأولویاته: المبحث الأول

یعكس أهمیة الدراسة لأحوال  وهو مایمثل سجن غزة المركزي أكبر السجون في محافظة غزة، 
  :السجناء وسبل إصلاحهم، وأولویات هذا الاهتمام، وهو ما یمكن بیانه في المطالب الآتیة

                                                
-http://e-thesis.mutah.edu.jo/index.php/faculty-of-social-sciences/department : انظر )2(

of-sociologyم19/9/2013الخمیس : ، تاریخ الاقتباس.  
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  سجن غزة المركزيالتعریف ب :المطلب الأول
یتم فیه حجز  حیث یطلق علیه مركز الإصلاح والتأهیل المركزي،و  غزة،غرب مدینة یقع 

ویحتوي على سبع عشرة ، ویوجد وسط تجمعات سكانیةیابة، على ذمة الن المحكومین والموقوفین
، غرفة یوجد و ، )3(شخص تقریباً  )30( نحوفي كل غرفة  ویوجد، مساحة كل منه ثلاثون متراً مربعاً

مركز توقیف مؤقت خاص إضافة إلى ، ستة مراكز توقیف مؤقت، بالإضافة إلیهفي محافظة غزة 
انون مراكز الإصلاح م ق1998ة الوطنیة الفلسطینیة عام بجهاز الأمن الداخلي، وقد أصدرت السلط

، م، الذي استبدل مراكز الإصلاح والتأهیل،1998لعام ) 6(والتأهیل رقم  بما كان سابقاً یسمى سجناً
لسنة ) 23( وفي الثالث من یونیو لنفس العام أصدر الرئیس الفلسطیني یاسر عرفات القرار رقم

ة لمراكز الإصلاح والتأهیل إحدى إدارات الشرطة، وفوض مدیر عام فیه المدیریة العام  دّ م، 1998
  .)4(بمقتضى قانون مراكز الإصلاح والتأهیل ،صلاحیات وزیر الداخلیة بجمیعالشرطة 

  یة إصلاح السجین الجنائي وتأهیلهأهم :المطلب الثاني
ً لكرام حیاء ٕ ته التي أهدرتها إن عملیة إصلاح السجین تمثل بعثاً جدیداً لإنسانیة المجرم، وا

كي یكون لبنة صالحة تسهم في بناء  مستقیماً عادته ؛ لإاستجابة لأمر االله تعالى ورسولهو الخطیئة، 
  .بدلاً من أن یكون حجر عثرة أمامها، ومعول هدم، لا أداة بناء صرة دینةندولته و 

ُ [: قال تعالى س لرَّ لِ َ لَّهِ و وا لِ ُ یب تَجِ ْ وا اس نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ وا أَنَّ اللَّهَ ی ُ م لَ ْ اع َ ْ و م یكُ یِ ْ ح ُ ا ی َ ْ لِم م اكُ َ ع ا دَ ذَ ولِ إِ
 َ ون ُ ر شَ ْ هِ تُح ْ ی لَ أَنَّهُ إِ َ هِ و بِ لْ قَ َ ءِ و ْ ر َ م َ الْ ن ْ ی َ ولُ ب ُ ح َ ، أي استجیبوا للقرآن الذي فیه الحق وفیه 24:الأنفال ]ی

  .)5(صلاحكم، والتزموا الإسلام ففیه حیاتكم بعد موتكم بالكفر
ُ "في صحیحه باباً أسماه  وقد بوب البخاري ة ادَ تَ ةِ قَالَ قَ َ ب ْ اب التَّو َ ا( :ب ً وح ُ َص ةً ن َ ب ْ ى اللَّهِ تَو لَ وا إِ ُ  ]تُوب

ةُ  َ ح قَةُ النَّاصِ ادِ   .دقة قبل الفواتابالتوبة الص االله أن یقبلوا على كافة لناسل، وهذه دعوة )6("الصَّ

                                                
حول أوضاع السجون في قطاع غزة من الناحیة القانونیة، التجمع للحق الفلسطیني، " داخلي"تقریر خاص : انظر )3(

  .م، بتصرف2012-، غزة، إبریل5
تقریر : ، غزة، أیضاً 1یة لحقوق الإنسان، ، مركز حما...تقریر عن مركز توقیف مركز شرطة الشیخ رضوان: انظر )4(

  .5حول أوضاع السجون، " داخلي"خاص 
، محمود حسن: قیحق، تأبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي تفسیر القرآن العظیم، : انظر )5(

  .م1994-ه1414، بیروت، دار ا فكر، الطبعة الجدیدة، 2/363
محمد بن إسماعیل بن  ،صر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامهالجامع المسند الصحیح المخت )6(

  .دار طوق النجاة، 1، ط8/67، محمد زهیر بن ناصر الناصر: قیحق، تإبراهیم البخاري، أبو عبد االله
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  نالتأهیل والإصلاح للسجی مجالات :المطلب الثالث
  :الدیني الالمج - ولاً 

اهتمت تعالیم الإسلام ببناء الإنسان من الداخل، وذلك عبر تعمیق التقوى لدیه، وحثه علیها، 
بحیث یمتلك القدرة الذاتیة لمجابهة المغریات والمنكرات، الأمر الذي یمكن المجرم من التغلب على 

ی(على الانتصار على أسباب الجریمة،  أهوائه، ویساعده ذِ ا الَّ َ ْ یا أَیُّه م كُ لْ لَ َ ع ْ ج َ تَّقُوا اللَّهَ ی ْ تَ وا إِن نُ َ َ آم ن
 ِ یم ظِ َ ع لِ الْ ْ فَض و الْ اللَّهُ ذُ َ ْ و م كُ ْ لَ فِر غْ َ ی َ ْ و م اتِكُ یِّئَ َ ْ س م كُ ْ ن َ ْ ع فِّر كَ ُ ی َ ا و ً قَان ْ   )29: الأنفال( ]فُر

وجوارحه بالأعمال  ،وشحن قلبه بالنیة الخالصة...فإذا اتقى العبد ربه : "یقول الإمام القرطبي
وال كون إلى  ،بمراعاة غیر االله في الأعمال ،وتحفظ من شوائب الشرك الخفي والظاهر ،الحةالص

  .)7(" جعل له بین الحق والباطل فرقاناً  ،الدنیا بالعفة عن المال
ن تربیة الضمیر الإنساني وتقویة الوازع الدیني أمر مهم في الوقایة من الجریمة أ"وهذا یعني 

  .)8("جتمعوالحد من انتشارها في الم
كما نظر الإسلام للإنسان نظرة واقعیة، من حیث كونه بشراً یخطئ، فناداه بالعود الحمید إلى االله 

، لتشجیعه نحو الصلاح والإصلاح،  َ  عن فتعالى، حتى لو بلغت تلك الذنوب شأناً عظیماً ر َ م َ عُ ن ْ اب
ولُ اللَّهِ : قَالَ ، مارضي االله عنه ُ س َ الَ ر ا النَّ ( :rقَ َ ا أَیُّه َ هِ ی ْ ی لَ مِ إِ ْ و َ ی ي الْ ُ فِ نِّي أَتُوب ى اللَّهِ فَإِ لَ وا إِ ُ ُ تُوب اس

رَّة َ ةَ م ائَ   .)10(، في أحد أقوال شراح الحدیثمتهتشریع لأ بمثابة استغفاره ، وهنا )9()مِ
  :النفسي المجال -ثانیاً 

ـتأهیل داخل سجنه یمكن لبرامج الإصلاح وال النفسي إن مما ینبغي الإشارة إلیه أن تحقیق الأمن
أن تنجح، لذا ینبغي توفیر الحقوق اللازمة للسجین داخل سجنه، من صحة المكان وسلامته، ووفرة 

  .من الحقوقالصحي، ونحوه الطعام والشراب وملاءمته، والاهتمام 
كما راعى الإسلام الحالة النفسیة التي یعاني منه السجین الجنائي، والانكسار أمام مجتمعه 

، لا یتقبله المجتمع، لذا تضمنت مناهج الدعوة العلاج النفسي وذویه خاصة حین یقت رف عملاً مشیناً

                                                
، 7/396، خاريهشام سمیر الب: ق یحق، تأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيالجامع لأحكام القرآن،  )7(

  .م 2003 -هـ 1423، السعودیة دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیةبدون رقم طبعة، 
، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،  1، ط71فقه السجن والسجان، سعید بن مسفر الوادعي،  )8(

  .م2004-هــ1425
ةِ ، كتاب ،حسن القشیري النیسابوريمسلم بن الحجاج أبو ال، صحیح مسلم أخرجه مسلم،  )9( َ ب ْ التَّو َ اءِ و َ الدُّع َ رِ و كْ الذِّ

 ِ ار فَ تِغْ ْ س ِ الا َ هُ  و ْ ن ثَارِ مِ تِكْ ْ س ِ الا َ ارِ و فَ تِغْ ْ س ِ ِ الا اب َ ب ْ تِح ْ اب اس َ    .8/72، )7034(، رقم الحدیث ب
  ، بدون تاریخبیروت، دار المعرفة، بدون طبعة، 11/102 ،بن حجر، افتح الباري شرح صحیح البخاري: انظر )10(
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الذي یحافظ على ما لدى السجین من جوانب إیجابیة كي لا یرتد عنها السجین أمام الضغط النفسي 
عدم عزل السجین عن واقعه الاجتماعي  - على سبیل المثال لا الحصر-للمجتمع، ومن ذلك

  .)11(-الاجتماعي المجالا سیأتي في كم–الخارجي بالكلیة 
  :الثقافي المجال -ثالثاً 

لما كان الجهل والأمیة من الأسباب المؤدیة للجریمة، كان لابد من الاهتمام بتعلیم السجین 
صلاحه ٕ   .وتوعیته بغیة صلاحه وا

بعض السجناء عن عاصمة فلسطین، وسئل ثان عما یعرفه عن نبي الإسلام محمد سئل  وقد
  !)12(جواباً  لیه وسلم، وثالث عن حكم الشریعة في السارق، فلم یعرف أي منهمصلى االله ع

ن تعلیم المحكوم علیه عنصر جوهري من عناصر إ ى أ عبد القادر جرادة. القاضي د وقد ذهب
العملیة الإصلاحیة، وینبغي أن تمتد وظیفته لتشمل جمیع میادین الحیاة، بمعنى أن یسعى لإعادة 

ل واتجاهاته وقدراته ونضوجه، من جمیع النواحي حتى یصبح قادراً على أن تشكیل شخصیة النزی
  .)13(تهورفاهیالمجتمع یشق طریقه في الحیاة الشریفة، وأن یساهم في إسعاد 

  :الاجتماعي المجال -رابعاً 
صلاحه، إذ التقصیر  ٕ یوائه، بغیة صلاحه وا ٕ حثت تعالیم الإسلام المجتمع على الرأفة بالمجرم وا

انب قد یؤدي به إلى مزید من الإجرام والشذوذ؛ لذا ینبغي توجیه مزید من الرحمة بهذه بهذا الج
ن الشریحة من الناس،  لما لهذا الخلق من أثر بالغ في إصلاحهم واستقامتهم، فقد ذكر ْ ب ّ  اِ ي بِ لْ كَ  فِي الْ

ة رو  ُمّ  قِصَّ ْ م ت عَ ْ ن ان بِ َ ی فْ ُ أَة أَنَّ ( :س َ ر ْ م د اِ ْ ی َ ن أُس ْ ر ب ْ ی َ ض ُ ْ  ح ت َ د هَاأَو ْ ع َ ْ   ُطِعَتْ   َنْ  ب ت َ ع َ ن َ ص َ ا لَهاَ و ً ام َ ع  وَأَنَّ  طَ
ا دً ْ ی َ يِّ  َ لِكَ   َكَرَ  أُس لنَّبِ ِ  rلِ ر كِ ْ ن ُ م الْ أَتِهِ  علََى كَ َ ر ْ م الَ  ،اِ ا: فَقَ َ تْه َ م حِ َ ا ر َ ه َ م حِ َ   .)14() للَّهُ  ر

ریة، وتتنوع أسالیب الرعایة الاجتماعیة للنزلاء بحیث تشمل مساعدة النزیل في حل مشاكله الأس
وبمساعدة من اختصاصي اجتماعي یتصل به وبأسرته، لحل مشكلته، وكذلك ترتیب الحیاة 
الشخصیة للنزیل، بشكل لا یخالف القانون، وتوسیع دائرة الحیاة الجماعیة للنزلاء فلا یتم عزلهم كلیاً 

                                                
واقعها في المملكة العربیة  -أصولها في الإسلام-مفهومها ، الرعایة اللاحقة: حول تواصل السجین بالخارج، انظر )11(

  .هـ1419 ،2، ط1/64، عبد االله السدحان، واجبات ومهارات المسؤولین عن تنفیذ برامجها -السعودیة
  .م9/4/2010مقابلة أجراها الباحث،  )12(
  .، بتصرف یسیر420الجریمة تأصیلاً ومكافحة، : انظر )13(
 حبیب: تحقیق ،الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو، مصنف عبد الرزاقأخرجه عبد الرزاق في مصنفه،  )14(

 المكتب،2، ط10/204،)18834(، رقم الحدیث ...باب الذي یستعیر المتاع، كتاب اللقطة، الأعظمي الرحمن
  .12/96، فتح الباري: أورده ابن حجر في الفتح وسكت عن الحكم علیه، انظر هـ،1403، بیروت، الإسلامي
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لألعاب ممارسة الأنشطة الجماعیة كاببهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع، لذا یسمح لهم 
الریاضیة، والندوات الثقافیة وغیرها، ویمنح النزلاء حق الاتصال بالعالم الخارجي، كأن یمنح إجازات 

  .)15(خارجیة، ویسمح لأهله وذویه بزیارته، إضافة لتبادل المراسلات
  :الاقتصادي المجال -خامساً 

ذا سجن الرجل فقدت أسرته  ٕ المعیل عندها تزداد إن الفقر قد یكون سبباً من أسباب الجریمة، وا
فقراً فإن لم یكفلها الحاكم أو المجتمع أو المحیط العائلي وخرج السجین فوجد حال أسرته متردیاً مع 

  .الجریمة ك إ ىأنه لا ذنب لها ولا وزر علیها، قد یرده ذل
هذه الرعایة الاجتماعیة لمن ارتكب جرماً ولأسرته، ومن ذلك أن سلامي في تاریخنا الإ توقد برز 

رقان،عمر بن الخطاب حین رأى وقوع الحطیئة في  ْ ب وهجائه له، واستحقاقه الحبس، لم یشأ أن  الزِّ
یفرج عنه إلا بعد أن عالج أسباب جرمه، وهي الفقر، فأعطاه ما یكفیه، ووعده بالمزید كلما كانت له 

القضاء على حاجة به، الأمر الذي یعكس أهمیة التأهیل الاقتصادي للسجین ولأسرته، حتى یتحقق 
، وهو ما حدا ببعض المؤسسات الخدمیة في غزة كجمعیة أرض الإسراء )16(الجریمة بمعالجة أسبابها

إلى تقدیم بعض المساعدات للسجناء كتقدیم وجبات لإفطار الصائم، وتقدیم كمیة من  )17(الخیریة
لحوم الأضاحي لنحو ، وتقدیم )18(مواد التنظیف، والمیاه العذبة للشرب، والحلویات لأهالي السجناء

تقدیم شهادة ل، وهو ما حدا بمدیر عام مراكز الإصلاح والتأهیل المقدم ناصر سلیمان )19(مئتي نزیل

                                                
وما  272أساسیات علم الإجرام والعقاب، فتوح الشاذلي، : ، نقلاً عن437-432الجریمة تأصیلاً ومكافحة، : انظر )15(

  .، بتصرف1/64، الرعایة اللاحقة: ، أیضاً م2000بعدها، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الهندي  ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالانظر تفاصیل القصة في  )16(

وقال . م1985، بیروت، مؤسسة الرسالة ،5، ط845-3/843،بكري حیانيو صفوة السقا : قیحق، تالبرهان فوري
مة تثبت له : ن إسناد، بعد أن حققه وأورده من عدة طرق معضله، أو بدو عبد السلام آل عیسى وطرق الخبر المتقدّ

عبد السلام بن  ،tدراسة نقدیة في المرویات الواردة في شخصیة عمر بن الخطاب وسیاسته الإداریة: ، انظرأصلاً 
، السعودیة عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة،، 1، الحاشیة، ط1/200، محسن آل عیسى

  .م2002 -ــه1423
م في حي الشجاعیة بمدینة غزة، ویرعى إدارة الجمعیة مجلس منتخب مكون من سبع 2008أنشئت عام  )17(

  .م2008-هــ1429صادرة عن جمعیة أرض الإسراء الخیریة، " بروشور"نشرة تعریفیة : شخصیات، انظر
، بتاریخ مقابلة مع الأستاذ فرید فرج زیارة، نائب رئیس جمعیة أرض الإسراء، والقائم بأعما )18( ل رئیس الجمعیة حالیاً

  .م24/3/2013
توفیر لحوم أضاحي لأسر النزلاء المحتاجین، وزارة الداخلیة، : مراسلة مراكز الإصلاح والتأهیل، الموضوع: انظر )19(

  .م، ملف الوارد بجمعیة أرض الإسراء الخیریة8/11/2010المدیریة العامة للشرطة، غزة، بتاریخ 
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، إلى غیر ذلك )20(شكر وتقدیر على ما تقدمه الجمعیة من جهد مادي وعیني لإنجاح أنشطة المركز
  .، كما سنشیر لاحقاً من جوانب الاهتمام الاقتصادي الموجهة من قبل بعض المؤسسات الأخرى

  مؤسسات الدعوة التي تعنى بالسجین الجنائي وجهودها في إصلاحه: الثانيالمبحث 
برزت جهود عدد من مؤسسات العمل الإسلامي الفاعلة في محافظات غزة نحو إصلاح السجین 

نساناً صالحاً في المجتمع ٕ عادة تأهیله على نحو یعیده لیكون عنصراً إیجابیاً وا ٕ ، رغم تأخر الجنائي وا
التي س السبیل الإصلاحي لهذه الشریحة بعض المؤسسات الدعویة الفاعلة الأخرى من أن تسلك نف

صلاح ٕ   .ستبقى تهدیداً صارخاً لأمن المواطن والمجتمع بتركها دون رعایة وا
  :ویمكن إجمال أبرز مؤسسات الدعوة ذات العلاقة بهذا الشأن في المطالب الآتیة

  الأوقاف والشؤون الدینیة وجهودها في إصلاحه وزارة: المطلب الأول
  :التعریف بوزارة الأوقاف والشؤون الدینیة - ولاً 

إن لوزارة الأوقاف دوراً عظیماً في التنمیة المجتمعیة بوجه عام، فهي تعنى بكافة شرائح المجتمع 
الكریم، والعنایة ومجالات الحیاة، انطلاقاً من واجبها في مجالات الدعوة والإرشاد وتحفیظ القرآن 

العمل النسائي الاهتمام بو  وتفعیل دور الوعاظ، بالمساجد، وتأهیل الخطباء وتطویر قدراتهم،
والمحافظة على أموال الوقف، والاهتمام بنصرة القدس، وعقد المؤتمرات العلمیة الهادفة وغیرها من 

  .)21(الأنشطة الفاعلة
بتاریخ ن بینها الإدارة العامة للوعظ والإرشاد نشأت وزارة الأوقاف بدوائرها المختلفة وملقد 

بإنشاء  بموجب مرسوم رئاسي من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة یاسر عرفات م،1/10/1994
یمكن و ، )22(ثم تم تشكیل المدیریات المختلفة في كافة أنحاء الوطن ،وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة

  :النقاط الآتیةإجمال أهم الجهود والأنشطة الدعویة في 
قد عنیت الإدارة العامة بالجانب التوعوي والتثقیف الدیني، ذلك أن أحد مكونات الإدارة العامة ل. 1

المنتشرین في والواعظات دائرة الوعظ والإرشاد، التي تستوعب مئات من الخطباء والوعاظ 

                                                
م، ملف الوارد بجمعیة أرض الإسراء 25/11/2010ر، من المقدم ناصر سلیمان، بتاریخ شهادة تقدی: انظر )20(

  .الخیریة
م إحصائیات وأرقام، نشرة من ثمان صفحات، إصدار وزارة 2010إنجازات وزارة الأوقاف والشئون الدینیة : انظر )21(

  .فلسطین -الأوقاف والشئون الدینیة
  .م16/4/2013: ، تاریخ الاقتباسwww.palwakf.psن الدینیة، غزة، موقع وزارة الأوقاف والشئو : انظر )22(

http://www.palwakf.ps
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خلال المتابعة  رفع كفاءة الخطیب وذلك من إلىوتسعى الإدارة باستمرار  ،)23(محافظات غزة
  .)24(وعقد الدورات في فن الخطابة وورشات العمل لتحسین الخطاب الدعوي

 الفرقان إعمار المساجد حیث تعنى الوزارة بهذا الشأن، فقد قامت وزارة الأوقاف خلال سنة حرب. 2
  .)25(، فضلاً عن بناء وترمیم ما دمرته الحرب من المساجدوثلاثین مسجداً جدیداً  یةببناء ثمان

تخرج منها  حیث في أحكام التلاوة والسند وحفظ المتون،تحفیظ القرآن الكریم وعقد الدورات . 3
  .)26(طالباً وطالبة) 5488(

من خلال إصدار حیث برزت جهود الوزارة في هذا المیدان بشكل فاعل، : نصرة ومؤازرة القدس. 4
نشاء رابطة شباب من أجل القدسالنشرات ٕ لقدس في قلوب إحیاء قضیة ا بهدف ،، وا

  )27(المسلمین
  .)28( رعایة موسم الحج والعمرة. 5
  .)29( عقد العدید من المؤتمرات العلمیة الهامة. 6

  :جهود وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة في إصلاح السجین وتأهیله -ثانیاً 
  :جهودها في مجال الوعظ والإرشاد - 1

إدارة الوعظ والإرشاد في زارة من خلال للو  الدعویة نشطةوالأ الجهود صلاح أبو صقر الشیخ بین
   :)30(النقاط التالیة

هناك برنامج خطابي من قبل وزارة الأوقاف في السجون ومن ضمنها سجن غزة المركزي، إضافة  .أ
  .إلى عدد من الدروس الوعظیة

إضافة توفر الدائرة درساً أسبوعیاً كل خمیس یتم التركیز فیه على الجوانب الروحیة والإیمانیة، . ب
  .إلى جانب الدروس المنهجیة والمتسلسلة ذات الطابع الفقهي والعقدي

                                                
إنجازات : م، أیضاً 9/4/2013مقابلة مع صلاح أحمد أبو صقر، رئیس قسم الوعظ والإرشاد بأوقاف غزة، بتاریخ  )23(

  .7، 3م،2010وزارة الأوقاف والشئون الدینیة 
  م25/1/2012 ، نشرة بتاریخ3-2الفعالیات والأنشطة التي قامت بها الإدارة العامة للوعظ والإرشاد،  أبرز: انظر )24(
  .موقع وزارة الأوقاف والشئون الدینیة، سابق: ، انظر2النشرة السابقة، : انظر )25(
ة الأوقاف والشئون موقع وزار : ، انظر3م، 2010إنجازات وزارة الأوقاف والشئون الدینیة : نشرة بعنوان: انظر )26(

  .الدینیة، سابق
  .4م، 2010إنجازات وزارة الأوقاف والشئون الدینیة : انظر )27(
  .موقع وزارة الأوقاف والشئون الدینیة، سابق: ، انظر2النشرة السابقة، : انظر )28(
  .ابقة، نشرة س1أبرز الفعالیات والأنشطة التي قامت بها الإدارة العامة للوعظ والإرشاد، : انظر )29(
  .مقابلة مع صلاح أحمد أبو صقر، سابقة )30(
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ا العمل على تقویم سلوك السجناء من خلال التوجیهات الأخلاقیة والسلوكیة، التي یركز علیه .ج
  .لأداء شعائر صلاة الجمعة في السجون الخطباء الذین یتوجهون من قبل الوزارة

حصن المسلم ومطویة الصیام وشرح الأربعین النوویة : مثلتیبات توزیع عدد من النشرات والك .د
  .والأحادیث الأربعین الفلسطینیة وكتب الدورات العلمیة في العقیدة وفقه الطهارة والصلاة وغیرها

   .داخل السجون الدعویة والعلمیة عقد الد رات. هــ
  :جهودها من خلال دائرة تحفیظ القرآن الكریم- 2
الدجني جهود الدائرة تجاه السجناء الجنائیین في سجن غزة المركزي في النقاط  بین الشیخ عمادو 

  :)31(الآتیة
من حفظ أجزاء متفرقة منهم نحو مائة  عدد ، حیث بلغتحفیظ القرآن الكریم للراغبین من السجناء. أ

  .وخمسین سجیناً 
  .إعطاء المحاضرات الدینیة في العقیدة والفقه والأخلاق. ب
  دورات والعلمیة حیث بلغت عشر ات الدعویةعقد ا دور . ج
حتى شهر  ربیع أول خمسین دورة خلال شهرعقد دورات تأهیلیة في التلاوة، حیث تم عقد نحو . د

  .)م2013ینایر حتى مایو من العام أي من شهر ( هــ1434جمادي ثان من العام
   .الجوائز على الفائزینحو خمس وعشرین مسابقة ثقافیة حیث تم توزیع العدید من عمل ن .هــــ

  ا في إصلاح السجینوجهوده ودائرة الإرشاد الدیني هیئة التوجیه السیاسي والمعنوي: المطلب الثاني
  :التعریف بالمؤسسة - ولاً 

ن الوطني أنشئت هیئة التوجیه السیاسي والمعنوي في وزارة الداخلیة بقرار من وزیر الداخلیة والأم
م، وبدأت نشاطها مع السجناء الجنائیین منذ 2007في  ام  -مه االلهرح–حینئذ الشهید سعید صیام 

 إلا أن عمل الهیئة موجه بالدرجة الأولى نحو التعبئة الجهادیة والتربویةم، 2008منتصف عام 
  )32(لدیهم الأخلاقیات الدینیة، والصفات الجیدةتعنى بغرس و  لعناصر الأجهزة الأمنیة والشرطة

تشكیل اللجنة الشرعیة بها  حیث تم لإرشاد الدیني لتتبع جهاز الشرطة،وقد استقلت عنها دائرة ا
، بین العاملین في سلك المؤسسة لتفعیل واجب الدعوة إلى االله تعالى في الشرطة الفلسطینیة،

  .)33(والسجناء في محافظات غزة الشرطیة،
                                                

مقابلة مع عماد علي یحیى الدجني، مدیر دائرة التحفیظ بوزارة الأوقاف والشئون الدینیة بغزة، بتاریخ  )31(
  .م21/6/2013

  .م10/3/2013مقابلة مع نبیل فضل أحمد حجاج، مدیر هیئة التوجیه السیاسي بغزة، بتاریخ  )32(
  .م15/2/2013الرائد بلال محمد أمین المنكوش، مدیر دائرة إرشاد السجون، بتاریخ  مقابلة مع  )33(
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  :)34(ما یأتيدائرة الإرشاد الدیني فی اویمكن إجمال أهم الأعمال التي تقوم به
لقاء المحاضراتعقد الدورات الشرعیة في أحكام القرآ - 1 ٕ   . ن الكریم، والفقه، والحدیث وغیره، وا
  .إصدار العدید من المطبوعات من مطویات وكتیبات ونحوها - 2

  :في إصلاح السجین وتأهیله دائرة الإرشاد الدیني جهود -ثانیاً 
لإصلاح السجین وتأهیله  بالدائرة للجنة الشرعیةتبذلها اأهم الجهود التي  الرائد بلال المنكوشأجمل 

  :)35(فیما یلي
  . ودینیة للنزلاء وتوزیع الجوائز علیهم ثقافیة، وعقد مسابقات إلقاء المحاضرات الدینیة والتربویة .أ

  .عامل مع النزلاءكیفیة الت ، عناهعقد ورشات عمل مع مدراء السجون والعاملین فی .ب
السلبیة وكیفیة التخلص منها  ء تتحدث عن المظاهر السیئة والسلوكیاتعمل دورات علمیة للنزلا .ج

  .تل وغیرها، وسبل الوقایة والعلاجكالتدخین وشرب المخدرات والكذب والق
  .افتح قلبك لكل نزیل لتنفیس الضغوط: شعار العمل على التفریغ الانفعالي والنفسي من خلال .د
  .عند الحاجة عمل جلسات إرشادیة جماعیة وفردیة .هـــ

  دائرة التدریب العملي بكلیة أصول الدین وجهودها في إصلاح السجین وتأهیله: الثالثالمطلب 
  :)36(الدائرةب التعریف - ولاً 

ني تم إقرار هذه الدائرة التابعة لقسم العقیدة والمذاهب المعاصرة في كلیة أصول الدین الفصل الثا
  .م2007-2006من العام الدراسي 

الارتقاء بقدرات طلبة كلیة أصول الدین في مجال فن الاتصال إلى  طة الدائرةأنش وتهدف
  .اكتشاف الطاقات المتمیزة في مجال الدعوة ، و بالجمهور عبر الوعظ العام

  :)37(ما یأتيفی أنشطة الدائرةویمكن إجمال أبرز 
ة دراسیتدریب طلاب وطالبات كلیة أصول الدین على الوعظ والخطابة داخل القاعات ال - 1

  .مساجد والمدارسومصلیات الجامعة وال
تشكیل لجنة من المشرفات الدعویات للعمل داخل قسم الطالبات بهدف تفعیل رسالة المسجد  - 2

عطاء الدروس وعمل الأمسیات الثقافیة والمسابقات الهادفة ٕ  .عقب الصلاة وا
                                                

  .المقابلة السابقة )34(
  .المقابلة السابقة )35(
موقع كلیة أصول الدین، بتاریخ : م، أیضاً 2008 - بروشور-نشرة تعریفیة بدائرة التدریب العملي : انظر )36(

  .http://osool.iugaza.edu.psم، 23/6/2013
  .م2010-م2006الباحث، بصفته مدیراً للدائرة من عام : النشرة السابقة، أیضاً : انظر )37(

http://osool.iugaza.edu.ps
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  :جهودها الدعویة في إصلاح السجین وتأهیله -ثانیاً 
  :د دائرة التدریب العملي بكلیة أصول الدین، من خلال مجالین، وهماویمكن إجمال جهو 

  :المجال الدعوي -الأول
  :من خلالفي عملیة الإصلاح والتأهیل وذلك  الإسهامات للمساعدةببعض الدائرة  قامت

  :السجناء والمساعدة في تربیتهم، وذلك عبر تثقیف وتوعیة - 1
س التربویة الهادفة للسجناء الجنائیین وذلك بالتنسیق مع إدارة توجیه الطلبة المتمیزین لتقدیم الدرو . أ

، الأمر )38(ز الإیمان في قلوبهم ورفع مستوى الوعي لدیهمیتعز ، وذلك بهدف سجن غزة المركزي
  .الذي یسهم في تقویم سلوكهم وتحقیق صلاحهم

ء علاقة إیجابیة بین هدف إنشاب ، وتوزیع الجوائز القیمة على السجناء،المسابقات الثقافیة عقد. ب
خارج  البناء والإصلاحاستكمال عملیة الدعاة إلى االله الأمر الذي یسهل عملیة و السجین 

 .)39(السجن
، دعم مشروع المكتبة داخل السجن كي تساهم بشكل أكبر في عملیة التوعیة والإصلاح للسجناء. ج

  .)40(الإسلامیة الثقافةعنوان من مختلف میادین  أكثر من مائةحیث تم إهداء نحو 
عملیة تثقیف المجتمع المحلي بقبول هذه الشریحة عقب الإفراج عنها وذلك عبر ما تقوم به  .د

الدائرة من تدریب طلبة كلیة أصول الدین على الوعظ والإرشاد في المساجد الأمر الذي یحدث 
جین؛ لأنه من حسن احتواء واستیعاب الس ، مما یثمر حالة)41(عملیة الوعي لدى جمهور الناس

لأشهر الستة من حسب بعض الدراسات أن كثیراً من السجناء یعود إلى الجریمة خلال اوب
مجافاة الناس لهم والنظر إلیهم كمجرمین ولیس كتائبین دفعوا فاتورة الحساب خروجه؛ بسبب 

  .)42(التي علیهم

                                                
  .المصدر السابق: انظر )38(
برنامج نسیم الصباح، : أیضاً . م23/6/2013محمد حسن رباح بخیت، عمید كلیة أصول الدین، . مقابلة مع د )39(

  .م9/4/2010فضائیة الأقصى، الجمعة 
  .الباحث، حیث تم الأمر خلال فترة تولیه إدارة الدائرة: محمد بخیت، سابقة، أیضاً . مقابلة مع د )40(
  .نشرة تعریفیة بدائرة التدریب العملي: انظر )41(
  .11-10الرعایة اللاحقة، : انظر )42(
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  :المجال الاقتصادي -الثاني
بالجامعة الإسلامیة بغزة في إصلاح السجین  ساهمت دائرة التدریب العملي بكلیة أصول الدین

  .)43(م2010، أي حتى عام م2006وتأهیله منذ نشأتها عام 
  :ویمكن إجمال أنشطة الدائرة في الجانب الاقتصادي لمساعدة بعض السجناء، فیما یأتي 
رشاد من السجناء الذین حسن حالهم ولدیهم الكفاءة التربویة، للقیام بالوعظ والإ تعییین أربع - أ

  . )44(مائة دولار أمریكي للفرد الواحد ولمدة شهر واحد فقط بأجر قدرهالدیني، 
توزیع ثلاثین جائزة نقدیة على السجناء الفائزین بمسابقة ثقافیة عقدتها الدائرة لمائة سجین  -ب

، أي بنحو  للفائز ) دولار أمریكي 8(جنائي، وقد كانت قیمة الجائزة الواحدة ثلاثین شیكلاً
  .)46(، وقد تم تغطیة هذا النشاط عبر قناة الأقصى الفضائیة)45(حدالوا

  تحلیل ومناقشة نتائج أدوات الدراسة: الثالثالمبحث 
اطه، إضافة لبعض استخدم الباحث أداة الاستبانة على عدد من سجناء سجن غزة المركزي، وضب  

  :طلبین الآتیینویمكن إجمال تحلیل ومناقشة أدوات الدراسة في المالمقابلات معهما، 
  الدراسةأدوات تحلیل نتائج : المطلب الأول

لقد قام الباحث بإجراء معاملات الصدق والثبات للتأكد من صدق وثبات الاستبانة، وذلك باتباع 
  .الإجراءات الإحصائیة المناسبة

جن غزة وثمانین سجیناً جنائیاً في س اثنینوالتي تم تنفیذها على –وقد تناولت الاستبانة         
ومن  ،)الجانب الدیني، الجانب الثقافي، الجانب الاجتماعي: (، وهيالجوانب أهمیةأكثر  -المركزي

أن المتوسط الحسابي العام  حیث خلصت الدراسة إلى، )SPSS(، على برنامج  ثم تحلیلها إحصائیاً 
بّر عن مدى والذي یع، %68.12 أي أن المتوسط الحسابي النسبي، 2.04الجوانب السابقة جمیع ل

  :القوة أو الضعف في البرامج التي تستهدف السجین الجنائي، وكما هو مبین في الجدول

                                                
  .عمل الباحث مدیراً للدائرة خلال تلك الفترة )43(
مدیر عام مراكز الإصلاح والتأهیل لعمید كلیة أصول وصل استلام، مراسلة المقدم ناصر دیب سلیمان : انظر )44(

  .م15/2/2010الدین، بتاریخ 
  .الباحث بصفته مدیراً للدائرة حینئذ: محمد حسن رباح بخیت، سابقة، أیضاً . مقابلة مع د )45(
  .الباحث بصفته مدیراً للدائرة حینئذ: برنامج نسیم الصباح، سابق، أیضاً : انظر )46(
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  :تحلیل نتائج الجانب الدیني في الاستبانة - ولاً 
  یوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري والنسبة المئویة والترتیب للعبارات: جدول

  

  العبارة  م
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  عیاريالم

النسبة 
  المئویة

  الترتیب

الجانب الدیني:  ولاً   
 1 92.59 0.500 2.78  أرغب في زیادة أعداد الدروس الدینیة  1

المعلومات الدینیة التي أستمع إلیها   2
  متنوعة وشاملة

2.19 0.776 72.84 3 

تؤثر الدروس الدینیة في سلوك السجین   3
 2 76.50 0.854 2.29  تأثیراً إیجابیاً 

4  
الوعاظ الذین یقومون بإلقاء الدروس 

 5 66.23 0.786 1.99  علینا مؤثرین

5  
استطعت أن أحفظ سوراً من القرآن الكریم 

 4 72.73 0.839 2.18  داخل السجن

 6 58.90 0.842 1.77  تعلمت تلاوة القرآن الكریم داخل السجن  6
  68.12 0.448 2.04  جمیع العبارات معا  

، أي أن المتوسط الحسابي )2.2( بلغ متوسط الحسابي للجانب الدینيال ویلاحظ الباحث أن  
التي  ،القوة أو الضعف في برامج التأهیل الدیني مدى ذه النسب عن، وتعبر ه%73.29النسبي 

توصف بالقوة % 73.29ث إن الفقرة التي تحصل على أكثر من یتستهدف السجین الجنائي، بح
، في حین أن العبارة التي تحصل على نسبة دون ذلك فإنها وبأن السجین یوافق علیها بشكل كبیر

  .توصف بالضعف والحاجة لتعزیز وتحسین
  :المجال الدیني في الاستبانة، من خلال ما یليوفي ضوء ما تقدم یمكن إجمال تحلیل نتائج    

) 1(ة حصلت الفقر ، حیث الدروس الوعظیة الدینیةیوجد رغبة كبیرة جداً لدى معظم السجناء في  - 1
على درجة موافقة  أرغب في زیادة أعداد الدروس الدینیة: (على المرتبة الأولى، والتي تنص على

أكدت الدراسة أهمیة ، في حین وهي أعلى درجة%) 92.59( :، حیث بلغت نسبتها)كبیر جداً 
حیث بلغت نسبة ) 3( حیث حصلت الفقرة الدروس الدینیة وتأثیرها الإیجابي على السجین،

، وهي %)76.5(تؤثر الدروس الدینیة في سلوك السجین تأثیراً إیجابیاً : على عبارةفقین واالم
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اً مهیأة للإصلاح نسبة كبیرة، وهذا یفید أن برامج التأهیل الدیني تؤتي ثمارها، وأنها تجد أرض
  : ذلك إلى الباحث عزوویوبرامج التأهیل، 

تجده أكثر میلاً إلى التدین والاستماع فلسجین، إلى العامل النفسي والفطري الذي یعیشه االمیل  - أ
  .لما تحدثه من سكینة وطمأنینة لدیه، وتمنحه الأمل برحمة االله تعالى وتوبتهللمواعظ الدینیة، 

الرغبة في إظهار حسن السیر والسلوك للآخر، بوصف هذا الأمر ثمرة إیجابیة مترتبة على  -ب
  .یجابي یحتاج إلى استثمار وتعزیزالشعور بالندم، وعقدة الذنب، وهو اتجاه إ

أدوات التأهیل الدیني للسجین، من حیث  :جوانب التأهیل الدیني مثلیوجد قصور في بعض  - 2
الوعاظ الذین : ، والتي تنص على)4(حصلت الفقرة وجود عدد من الوعاظ غیر المؤثرین، فقد 

سبة ضعیفة، ورغم ذلك ، وهي ن%) 66.23(:یقومون بإلقاء الدروس علینا مؤثرین، حیث بلغت
المعلومات الدینیة التي أستمع إلیها متنوعة وشاملة  :، والتي تنص على)2(فقد حصلت الفقرة 

ة وهي نسبة قریبة من المتوسطة، وتفید أن من الوعاظ من یمتلك ثروة معرفی، %) (72.84
ن وصف بضعف في التأثیر،  ٕ   :ذلك إلى ویعزو الباحثدینیة وا

  .تقاء الوعاظ المكلفین بتعلیم السجناء والارتقاء بهم دینیاً وثقافیاً عدم الدقة في ان  .أ
عراضهم عن اعتماد عدد من الوعاظ على الوسائل التقلیدیة، و . ب ٕ   .اصرةوسائل نشر الدعوة المعا
استطعت أن أحفظ سوراً من القرآن الكریم داخل السجن ما : والتي تنص على) 5(حصلت الفقرة - 3

ضعف في تعلم السجین لتلاوة  یضاف إلیها، هي درجة دون الحد الأدنى، و %) 72.73(نسبته 
تعلمت تلاوة القرآن الكریم داخل : والتي تنص على) 6(القرآن الكریم، حیث حصلت الفقرة 

  :ویعزو الباحث ذلك إلى ،%) 58.90(السجن 
  .عدم كفایة الجهود المبذولة في هذا الجانب. أ

أحد فریقین، إما أنها تعلمت التلاوة قبل حبسها فانشغلت بحفظ  إن العینة التي خضعت للدراسة. ب
ما أن تكون من فئة الجهلة والأمیین، فاجتمع معها الجهل  ٕ سور القرآن الكریم عن تعلمه، وا

  .والأمیة وتقصیر المسؤولین في تعلیمهم تلاوة القرآن الكریم
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  :تحلیل نتائج الجانب الثقافي في الاستبانة -ثانیاً 
  وضح المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري والنسبة المئویة والترتیب للعباراتی: جدول

المتوسط   العبارة  م
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

النسبة 
  المئویة

  الترتیب

الجانب الثقافي -ثانیاً   

الدروس التي استمعت إلیها كانت   1
  مفیدة

2.28 0.783 75.95 1 

یلقي الواعظ المعلومات علینا   2
  لوب سهل ومناسببأس

2.13 0.695 71.00 2 

أستمع داخل السجن إلى معلومات   3
  لأول مرة

2.01 0.933 67.14 4 

یستخدم الوعاظ داخل السجن وسائل   4
 5 54.30 0.854 1.63  تكنولوجیة معاصرة

5  
یوجد داخل السجن احتفالات 

 6 49.38 0.746 1.48  ومسابقات ثقافیة

6  
 هناك اهتمام من إدارة السجن

 8 40.48 0.494 1.21  بتعلیمنا اللغة العربیة

7  
هناك اهتمام من إدارة السجن 

 7 47.54 0.644 1.43  بتعلیمنا الثقافة العامة

توفر إدارة السجن لنا الكتب الدینیة   8
  والثقافیة للقراءة والمطالعة

2.07 0.838 68.86 3 

، أي أن المتوسط الحسابي )1.78( بلغ الثقافيویلاحظ الباحث أن المتوسط الحسابي للجانب    
التقصیر تجاه السجناء الجنائیین في هذا الجانب، الأمر ة  ن ذه النسب، وتعبر ه%59.33النسبي 

  .تدني المستوى الثقافي لهمو ، الذي أدى إلى تفشي الجهل بینهم
بشكل وبأن السجین یوافق علیها  ،بالقوة) % 59.33(الفقرة التي تحصل على أكثر من وتوصف    

كبیر، في حین أن العبارة التي تحصل على نسبة دون ذلك فإنها توصف بالضعف والحاجة لتعزیز 
  .وتحسین
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  :في الاستبانة، من خلال ما یلي الثقافيوفي ضوء ما تقدم یمكن إجمال تحلیل نتائج المجال      
هي أ لى و %) 75.95(على نسبة  الدروس التي استمعت إلیها كانت مفیدة: حصلت عبارة - 1

یلیها استفادة كبیرة لدى أفراد العینة في بعض الجوانب الثقافیة،  نسبة في هذا المجال، بما یعكس
والتي تنص ) 2(موافقة العینة بدرجة كبیرة على سهولة أسلوب الوعاظ، حیث حصلت الفقرة 

حصلت  - 2، %)71(على نسبة  یلقي الواعظ المعلومات علینا بأسلوب سهل ومناسب: على
من  %) 67.14(ما نسبته  ، أيأستمع داخل السجن إلى معلومات لأول مرة: على ،)3(فقرة ال

  :العینة، ویعزو الباحث ذلك إلى
  .رغبة السجناء في الاستفادة، وتعلم ما حرموا منه خارج المؤسسة العقابیة. أ

   .ملاءمة الدروس لمستوى ومیول السجناء. ب
 .عرفي لدى أكثر من ثلثي أفراد العینةالجهل الكبیر والضعف الثقافي والم. ج
توفر إدارة السجن لنا الكتب الدینیة والثقافیة للقراءة : ، والتي تنص على)8(حصلت الفقرة  - 3

، وهي نسبة كبیرة، رغم مخالفة الباقي لرأي أكثر من ثلثي %)68.86(والمطالعة ما نسبته 
  :العینة، ویعزو الباحث ذلك إلى

  .ماً قلة الكتب نوعاً وك. أ
 .عدم جاهزیة المكتبة للمطالعة، مع عدم ملاءمة غرف السجن للمطالعة. ب

، ما یستخدم الوعاظ داخل السجن وسائل تكنولوجیة معاصرة: التي تنص على، )4(حصلت الفقرة 
  :، وهي نسبة ضعیفة، یعزوها الباحث إلى%) 54.30( :نسبته

  .عدم توفر مكان مجهز للاستماع  للدروس والمواعظ. أ
  . الوعاظ غیر مجهزین أو غیر قادرین على استخدام وسائل الدعوة المعاصرة إن بعض. ب
ما هناك اهتمام من إدارة السجن بتعلیمنا الثقافة العامة : ، التي تنص على)7(حصلت الفقرة  - 4

هناك : ، والتي تنص على)6(، كما حصلت الفقرة ، وهي نسبة ضعیفة جداً %) 47.54(نسبته 
ضعف نسبة أ، وهي %)  (40.48، ما نسبتهدارة السجن بتعلیمنا اللغة العربیةاهتمام من إ

  :إلى ذلك ویعزو الباحث، أظهرتها الدراسة
  .لدى إدارة السجن قلة ال ادر. أ

  .عدم توجیه مؤسسات الدعوة لتغطیة هذا الجانب. ب
فیة یوجد داخل السجن احتفالات ومسابقات ثقا: ، التي تنص على)5(حصلت الفقرة  - 5

، ویعزو الباحث ذلك إلى%)49.38(   :، وهي نسبة ضعیفة جداً
  ، ولأحوال إداریة طارئة لدیهمةمنع إدارة السجن لهذه الوسائل في بعض الأحیان لدواعي أمنی  .أ -
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 .فر الدعم  والإمكانات المادیة الكافیة لتنفیذ هذه الوسائلاعدم تو . ب -
  :ستبانةفي الاالاجتماعي تحلیل نتائج الجانب  -ثالثاً 

  یوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري والنسبة المئویة والترتیب للعبارات: جدول

المتوسط   العبارة  م
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

النسبة 
  المئویة

  الترتیب

الجانب الاجتماعي -ثالثاً   
 1 81.82 0.717 2.45  یتعامل معنا الوعاظ بأسلوب حسن  1

مكاناً مناسباً  إدارة السجن لنا تهیئ  2
  للاستماع للدروس

1.89 0.903 63.16 5 

تحسن إدارة السجن التعامل مع أهل   3
  السجین

2.30 0.782 76.53 3 

تحسن إدارة السجن التعامل مع   4
 4 69.20 0.829 2.08  السجین بشكل عام

5  
تحسن إدارة السجن التعامل مع 

 2 78.48 0.769 2.35  السجین أمام عائلته

6  
دارة السجن لي بزیارة تسمح إ

 6 48.72 0.670 1.46  خارجیة للأهل

، أي أن المتوسط )2.08(بلغ  الاجتماعيویلاحظ الباحث أن المتوسط الحسابي للجانب 
مع  الاجتماعي اهتمام جید ومراعاة للجانب ، وتعبر هذه النسب عن%69.65الحسابي النسبي 

ات التي أجاب السجین عنها بموافقة كبیرة أربعة حیث بین التحلیل الإحصائي أن عدد الفقر  ،السجین
  .من مجموع ست فقرات

توصف بالقوة % 69.65ن الفقرة التي تحصل على أكثر من أكما یبین التحلیل الإحصائي 
وبأن السجین یوافق علیها بشكل كبیر، في حین أن العبارة التي تحصل على نسبة دون ذلك فإنها 

  .حسینتوصف بالضعف والحاجة لتعزیز وت
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  :وفي ضوء ما تقدم یمكن إجمال تحلیل نتائج المجال الثقافي في الاستبانة، من خلال ما یلي   
، على ما نسبته یتعامل معنا الوعاظ بأسلوب حسن: ، التي تنص على)1(حصلت الفقرة  - 1

وهي أعلى نسبة في هذا المجال، وثاني نسبة على كافة المجالات، بما یعكس  ،%)81.82(
  :ویعزو الباحث ذلك إلىجناء، حول حسن تعامل الوعاظ معهم، وافق الكبیرة للسالم

أن الأصل في العلاقة بین الوعاظ كمدنیین وبین السجناء، علاقة غیر مشوبة بالعداء، یعززها . أ
  .، والتي تدفعهم نحو الرفق والرحمة واللینطبیعتهم المنسجمة مع القیم الإسلامیة الحمیدة

  .ومتابعتهمالمؤسسات الراعیة لعملیة الإصلاح والتأهیل لفریق الوعاظ،  حسن انتقاء. ب
ما  على ،تحسن إدارة السجن التعامل مع أهل السجین: ، والتي تنص على)3(حصلت الفقرة  - 2

ن كان السجین یطمح لأكثر من ذلك، ،%) 76.53( نسبته ٕ في حین تراجع  وهي درجة كبیرة، وا
تحسن : ، والتي تنص على)4(حصلت الفقرة سجین نفسه، حیث حسن تعامل إدارة السجن مع ال

وهي نسبة متوسطة بحاجة إلى ، %) 69.20(إدارة السجن التعامل مع السجین بشكل عام  
ثم أظهرت الدراسة تحسناً ملحوظاً على تحسن معاملة إدارة السجن مع مزید من التحسین، 

تحسن إدارة السجن التعامل مع : على ، والتي تنص)5(فحصلت الفقرة السجین أمام عائلته، 
، ویفسر الباحث ذلك بعدم وهي ثالث أعلى نسبة في الدراسة%)  78.48(السجین أمام عائلته 
ثارتهم علیهمرغبة إدارة السجن  ٕ ، وتبین كذلك خللاً أخلاقیاً في الفرق في في تألیب الأهالي وا

  .ت عین الرقابةالتعامل مع السجین بعیداً عن الرقابة، والتعامل معه تح
 إدارة السجن لنا مكاناً مناسباً للاستماع للدروس تهیئ: ، التي تنص على)2(حصلت الفقرة  - 3

  :لى معالجة، ویعزو الباحث ذلك إلىتحتاج إ وهي نسبة ضعیفة%) 63.16(نسبته  على ما
  .ضعف الإمكانات المتاحة عند إدارة السجن. أ

  .الجانبتقصیر الحكومة نحو السجناء في هذا . ب
 ، ما نسبتهتسمح إدارة السجن لي بزیارة خارجیة للأهل :، التي تنص على)6(حصلت الفقرة   - 4

، ویعزو الباحث ذلك إلى%) 48.72(    :، وهي نسبة ضعیفة جداً
إذ من السجناء من دخل السجن بقضیة قتل، ومنهم لتأخره  ،طبیعة الجرم الذي سجن النزیل بسببه* 

كانت زیارته تبقیه في مأمن أو تتهدد  من لذا ینبغي تراعي إدارة السجن ..عن سداد دین، وهكذا
  .حیاته

ترغب في العدید من المواضیع العینة التي خضعت للدراسة  بین التحلیل النوعي للاستبانة أن - 9
إضافة للترفیهي كالاستماع للنشید یماني والأخلاقي والتربوي، تركز على الجانب الإالتي 
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ما یعكس جانباً إیجابیاً في نفسیة السجین وحاجة ملحة لدیه تجاه هذه  الإسلامي، وهو
  .المواضیع

  :إلیه السجین من مواضیع في النقاط الآتیة یحتاجن إجمال ما ویمك  
كالیوم الآخر والجنة والنار وعذاب القبر ونعیمه والتوبة ورحمة االله تعالى،  الدروس الإیمانیة .أ

  .دروس في العقیدة كالولاء والبراء والقضاء والقدر، و رضا االلهو  وفضل تلاوة القرآن الكریم
  .والصحابة الأجلاءالأنبیاء علیهم السلام و  rوالقصص الدینیة وسیرة الرسولالدروس الثقافیة  .ب
واحترام  )تواضع السجان(كالصبر والتواضع  لاجتماعیةادروس الأخلاق والقیم والدروس  .ج

  .الأناشید الإسلامیةأعمال الخیر، و والصلح وحل النزاعات، و  وزوال الظلمالعدل و ، الإنسان
  :السجین یحتاجهاأفضل الأنشطة الثقافیة والتربویة التي  -10

 بین التحلیل النوعي للاستبانة أن العینة التي خضعت للدراسة ترغب في الأنشطة الثقافیة     
بسه وابتعاده عن مصادر الغوایة، التي تناسب الجانب النفسي والفطري للسجین بعد ح التربویةو 

  .ي الذي افتقده فترة ما قبل الحبسوالجریمة؛ لذا تجده أكثر میلاً إلى الاتجاه الإیجاب
  : الآتیةمكن إجمال أفضل الأنشطة الثقافیة والتربویة التي یرغب السجین بها في النقاط یو      

تعلم تلاوة التسبیح، وقیام اللیل، و كالمحافظة على صلاة الجماعة، والذكر و  :الجانب الروحي .أ
  .هحفظالقرآن الكریم و 

  .، والدروس الدینیة والخطبالاستماع للأخباركالمطالعة، وقراءة الصحف، و  :الجانب الثقافي .ب
  .كرةالمزاولة الأنشطة الریاضیة كك :الجانب الریاضي .ج

  :)47(تحلیل نتائج مقابلات السجناء -ثالثاً 
والقضایا المختلفة، سواء المحكوم  الأحكام يخمسة من السجناء من ذو  مع تم إجراء المقابلة     

ومن  بعدة مؤبدات بسبب جریمة القتل، أو الموقوف بشبهة القتل أو غیرها من الجنح الأخرى،
وقد كانت النتائج على النحو  غیر الفئة التي خضعت للاستبانة، وقد تمت بشكل مباشر وشفاف،

  :التالي
اتفقت إجابة السجناء على توفر الفراش والغطاء الجید، وأن السجین بوسعه أیضاً أن یحصل  - 1

دارة السجن لا تم على ما هو أكثر جودة من ٕ   .نع ذلكقبل عائلته، وا
ذهب معظم السجناء إلى القول بكثرة عدد السجناء في الغرفة الواحدة حیث یتراوح العدد في  - 2

  .متر مربع30أن غالبیة غرف السجن مساحتها نحو  سجین، مع 25-20الغرفة من 

                                                
  .م27/2/2013من السجناء الجنائیین بسجن غزة المركزي، الأربعاء،  مقابلة مع خمسة )47(
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  .، وغیره ایدوالت، فر مواد التنظیف كالصابون الفاخراالسجناء على تو اتفق رأي  - 3
فر الطعام بكمیات كافیةـ وبأنواع مختلفة تتضمن الدجاج واللحم االسجناء على تو اتفق موقف  - 4

، كل أسبوعین ل الأهالي الطعام لأبنائهموالمعلبات وغیرها، كما أن إدارة السجن تسمح بإدخا
ات كثیر من السلع كالسجائر والحلوی ىیحتوي علضلاً عن توفیرها كنتیناً للتسوق موعد الزیارة، ف

مئة وعشر ب یقدر ومن حق السجین أن یشتري ما یحتاجه بمبلغ حده الأقصى  والخضار،
  .دولارات

بموجبه و یرغب بالقراءة یقدم طلباً لإدارة السجن،  فر مكتبة وأن منااتفقت إجابة السجناء على تو  - 5
  .من عدم ملاءمة المكان للمطالعة همیتم إحضار الكتاب الذي یرغب، لكن یشتكي بعض

فر المعاملة الجیدة وعدم تعذیب أو الإهانة للسجین خلال فترة ااتفقت إجابة السجناء على تو  - 6
  .یعرض نفسه للعقابمحكومیته، واستثنى بعضهم من خالف الأوامر فإنه 

الرعایة الطبیة اللازمة، وتحویل الحالات الصعبة إلى مستشفى  فرااتفقت إجابة السجناء على تو  - 7
  .ثمنهالشفاء أو بلسم العسكري، لكنهم اشتكوا من قلة الدواء وهو ما یعني تحمل أهل السجین 

ة، بل إنها تجبر السجناء على اتفقت إجابة السجناء على توفیر إدارة السجن للسجین حریة العباد - 8
  .الصلاة والصیام في شهر رمضان وتعاقب من یخالف ذلك

اتفقت إجابة السجناء على وجود زیارات للأهل كل أسبوعین، والزیارات الخاصة كل ثلاثة  - 9
شهور، وأما الزیارات البیتیة فلبعضهم دون بعض وذلك بحسب الجرم والشخص المدان، لكن 

  .من عدم كون الزیارة وجهاً لوجه مع الأهل بعضهم أبدى تذمراً 
اتفقت إجابة السجناء على عدم قیامهم بممارسة الأنشطة الریاضیة، بل اشتكى بعضهم من  -10

  .عدم خروجهم للفورة منذ خمسة أشهر، وتعرضهم للشمس
لسجین الجنائي تستلزم من إدارة السجن أن اعملیة إصلاح  ما تقدم یرى الباحث أنوفي ضوء   
لن تجدي النفع  والإبرامج الإصلاح،  ؛ لإنجاحلهالظروف الحیاتیة الكریمة  وفر الحد الأدنى منت

نقاط تؤكد الدور الإیجابي والخدمات  إجمالها في عشرالإجابات التي تم المرتجى منها، وأن 
  . ً سنناقشه لاحق إلا أن هناك بعض التقصیر التي تقدمها إدارة السجن للسجناء نسبیاً  الملائمة

   :ضباط السجن مقابلةتحلیل نتائج  -رابعاً 
أجرى الباحث مقابلة مقننة وأخرى مفتوحة؛ وذلك لقیاس مستوى استجابة السجناء للجهود     

  .المبذولة لإصلاحهم وسبل تطویرها
  :نتائج بطاقة المقابلة المقننة - 1
  الترتیب للعباراتیوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري والنسبة المئویة و : جدول 
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وهم من القائمین على مركز  -لقد أجرى الباحث هذه المقابلة على خمسة من ضباط السجن  
 الإصلاح والتأهیل المركزي، وعلى رأسهم المقدم ناصر سلیمان المدیر العام لمراكز الإصلاح

، في )2072(فكان المتوسط الحسابي ، )SPSS(وقام بتحلیلها إحصائیاً على برنامج  -)48(أهیلوالت
وقد  ظهر یعبر عن مستوى القوة والضعف، وهو ، )%55.33( حین أن المتوسط الحسابي النسبي
وجود موافقة على عبارات المقابلة المقننة، حیث تبین أن درجة  التحلیل الإحصائي للمقابلة المقننة

                                                
  .9/5/2010مقابلة مع خمسة من ضباط سجن غزة المركزي، الأحد  )48(

المتوسط   العبارة  م
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

النسبة 
  الترتیب  المئویة

1  
یلتــــــــزم الســــــــجناء بالصــــــــلاة یــــــــوم الجمعــــــــة 

 1 100.00 0.000 3.00  والاستماع للخطبة

2  
یستمع السجین كل أسبوع إلى موعظـة غیـر 

  خطبة الجمعة
2.80 0.447 93.33 6 

ومؤسســـات  یوجـــد تعـــاون بـــین إدارة الســـجن  3
  الدعوة المختلفة

2.20 1.095 73.33 9 

أعداد في زیادة  أرى أن السجین بحاجة إلى  4
  الدروس الدینیة

1.60 0.548 53.33 10 

5  
ألمس قبـولاً لـدى السـجین لاسـتماع المـواعظ 

 1 100.00 0.000 3.00  الدینیة

6  
تـــؤثر الـــدروس الدینیـــة فـــي ســـلوك الســــجین 

 6 93.33 0.447 2.80  تأثیراً إیجابیاً 

بإقامـــــــة المحاضــــــــرات إدارة الســـــــجن  تهـــــــتم  7
  الثقافیة والسیاسیة للسجناء

3.00 0.000 100.00 1 

یوجــــــد مرشــــــدون نفســــــیون لمتابعــــــة عمیلــــــة   8
  التأهیل والإصلاح للسجین

2.80 0.447 93.33 6 

9  
فـــي  إدارة الســجن مـــع أهــل الســجینتتعــاون 
 1 100.00 0.000 3.00  إصلاحه

10  
ادة مســـــتوى الـــــوعي لـــــدى یوجــــد مكتبـــــة لزیـــــ

 1 100.00 0.000 3.00  السجین

  90.67 0.148 2.72  جمیع العبارات معاً   
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، إلا أنها تتناقض مع ما ذكره السجناء %)90.67(الموافقة على العبارات  ، وهي نسبه مرتفعة جداً
  :ه، ویعزو الباحث ذلك إلىو من حاجتهم لمزید من الدروس وتعلم القرآن الكریم ونح

تحیز ضباط السجن ورغبتهم في إبراز الصورة شبه المثالیة لبرامج الإصلاح والتأهیل داخل  
  .لعقابیة محل الدراسةالمؤسسة ا

  :تحلیل نتائج المقابلة المقننة - 2
  :ویمكن إبراز تحلیل نتائج هذه المقابلة في النقاط الآتیة  

، )یلتزم السجناء بالصلاة یوم الجمعة والاستماع للخطبة( التي تنص على) 1(الفقرة حصلت . أ
) 7(والفقرة ، )واعظ الدینیةألمس قبولاً لدى السجین لاستماع الم(: التي تنص على) 5(والفقرة 

) 9(والفقرة ، )بإقامة المحاضرات الثقافیة والسیاسیة للسجناءإدارة السجن  تهتم(: التي تنص على
التي تنص ) 10(والفقرة  ،)في إصلاحه إدارة السجن مع أهل السجینتتعاون (: التي تنص على

فقة حیث بلغت درجات الموا على  على ،)یوجد مكتبة لزیادة مستوى الوعي لدى السجین( :على
على -رأي السجناءمع ، وهي نسب غیر منطقیة، خاصة مع تناقضها )%100(درجة الموافقة 

  .، ومع مشاهدة الباحث لأحوال المكتبة)10(فیما یتعلق بالفقرة  - سبیل المثال لا الحصر
  :ویعزو الباحث ذلك إلى

  .تحیز إدارة السجن ومحاولة إعطاء صورة مثالیة* 
اتفاق الضباط على القول بالتزام السجناء بالصلاة أمر صحیح، أكده السجناء، لكنه یأتي من إن * 

  .باب إجبار إدارة السجن على أدائها
أعداد  لدروس في زیادة  أرى أن السجین بحاجة إلى( :التي تنص على) 4(حصلت الفقرة  .ب

لكنها تتعارض ة ضعیفة، وهي نسب ،)%53.33(حصلت على أقل درجة موافقة بنسبة ، )الدینیة
  :مع رغبات السجناء، ویعزو الباحث ذلك إلى

  .تحیز إدارة السجن ومحاولة إعطاء صورة شبه مثالیة* 
  .عدم معرفة بعض ضباط السجن بمیول السجناء ورغباتهم* 
یستمع السجین كل أسبوع إلى موعظة غیر خطبة : (التي تنص على )2(حصلت الفقرة  .ج

تؤثر الدروس الدینیة في سلوك السجین تأثیراً ( :، التي تنص على)6(قرة ، وكذلك الف)الجمعة
  :ویعزو الباحث ذلك إلى، وهي درجة كبیرة جداً  ،%)93.33(على نسبة  )إیجابیاً 

  .كون السجین تربة خصبة لعملیة الإصلاح، وملاءمة الدروس الدینیة لفطرته* 
  .أثیر والتغییر الإیجابي في السجیندرجة عالیة من الت احسن انتقاء الوعاظ كي یحققو * 
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ن لمتابعة عمیلة التأهیل والإصلاح و ن نفسیو یوجد مرشد( :التي تنص على) 8(حصلت الفقرة  .د
  :إلى ، ویعزو الباحث ذلك، وهي درجة كبیرة جداً %) 93.33( على نسبة )للسجین

  .التي تغطي هذا الجانب ،دور دائرة الإرشاد الدیني
 )یوجد تعاون بین إدارة السجن ومؤسسات الدعوة المختلفة(: التي تنص على) 3(حصلت الفقرة . د

  :، وهي نسبة متوسطة لكنها بحاجة إلى تطویر، ویعزو الباحث ذلك إلى%)73.33(على نسبة 
  .تقصیر المؤسسات الحكومیة في هذا الجانب، بواقع مسؤولیاتها الوظیفیة* 
بدورها في تفعیل مشاركات  - محل الدراسة–قابیة عدم قیام العلاقات العامة في المؤسسة الع* 

  .مؤسسات العمل الإسلامي في محافظة غزة، لصالح السجین الجنائي
  : وتحلیلها نتائج بطاقة المقابلة المفتوحة - 3
  :التي یحتاجها السجین اتعو ضأفضل المو  .أ

ل الأخلاق وحسن وقد دارت المواضیع المقترحة من قبل العینة المستطلعة آراؤهم من الضباط حو 
وإدارة  تهثقافه و ورفع مستوى وعی وتعلیم السجین العبادات والطهارة وتعریفه بالإسلام، التعامل

  الوقت
  :صور الأنشطة الدعویة داخل السجن .ب

المحاضرات والدروس والخطب الدینیة، وأمسیات ثقافیة ومسابقات وتوزیع كتب دینیة، وتحفیظ   
  .خلاق، ومساعدات مالیةللقرآن الكریم، ودورات في الأ

  :أفضل نتائج الأنشطة الدعویة لدى السجین .ج
ساعدت بعض الأنشطة الدعویة في توبة عدد من السجناء، وتغییر إیجابي في سلوك السجین   

  .الالتزام بالصلاة والاهتمام بالكتب الدینیة وحفظ أجزاء من القرآن الكریم
لتوبة یوجد من السجناء من یتوب، لكن هناك بخصوص ا: " مدیر أمن سجن غزة المركزيیقول 

  .)49("عدد من السجناء یعودون للسجن بعد خروجهم
  :أهم صور التعاون مع أسر السجناء .د
  .استقبال أسر السجناء وتسهیل مهمة زیارتهم لأبنائهم *
أكد زیاد یعقوب إسهام إدارة السجن بحسب ما یتوفر لها من إمكانات في إعالة السجین، حیث  *

قامت بتوزیع كوبونات وربطات خبز على الأهالي، موضحاً عزم إدارة السجن على توزیع بدل 
، على المستوى الشخصي، وعلى مستوى  بطالة على نزلاء سجن غزة، ممن یعانون فقراً شدیداً

                                                
  .م15/3/2013مقابلة مع عبد الفتاح عمر، أبو جندل، مدیر أمن السجن،  )49(
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لیدخل خمس  الأسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل، حیث وعد وزیر العمل باستمرار البرنامج
كما سیستفید غیرهم من نزلاء ) نزیل 400(بحیث یستفید یلاً جدیداً كل شهر، نز  وعشرون

شیكل للشهر الواحد، حیث سیستفید  كل سجین مرة واحدة ) 800(المراكز الفرعیة بمقابل 
یؤكد سعي إدارة سجن غزة المركزي على تحسین الحالة الاقتصادیة للنزیل  ا، وهذ)50(فقط

  .ت المتاحةوعائلته، وذلك وفقاً للإمكانا
تسهم إدارة السجن بحل المشاكل الاجتماعیة بین النزیل وأسرته حال وجودها، مع إسهامها في  *

  .توعیة السجین وتوجیهه نحو التواصل مع عائلته والتفاعل معها إیجابیاً 
  .التواصل مع أهالي النزلاء الذین لا یزورون أبناءهم بغیة معالجة الحالة *
  :وسبل معالجتها -ضباط السجن من وجهة نظر-یة التأهیل والإصلاح معوقات عمل أبرز .هـــ
وقفت الدراسة على أن أهم الإشكالات التي تعترض عملیة التأهیل والإصلاح تتمثل في نقص  *

الطاقم العامل بمركز التأهیل والإصلاح وسوء الوضع المادي فضلاً عن طبیعة المكان وعدم 
  .لوضع الأمني المتكررجاهزیته بالشكل المناسب، إضافة ل

أنه للارتقاء بعملیة التأهیل  -رغم مضاعفة جهدهم لسدد الخلل-یرى القائمون على السجن  *
  :والإصلاح ینبغي عمل الآتي

  .زیادة الدعم المادي لصالح الأنشطة الاجتماعیة والثقافیةزیادة عدد العاملین في المركز، و  -
  .اتتوسیع المركز وتخصیص مكان عام للمحاضر  -
  .توسیع دائرة الإرشاد والوعظ بالسجن -
  :أهم الحقوق التي ینالها السجین في سجن غزة المركزي .و
بالنزیل، وتمكینه من  والزیارة الخاصة وكذلك في كافة المناسبات الخاصة ،زیارات الأهل المنتظمة *

  .الاتصال بأهله
  .الزیارات البیتیة الطارئة، والإجازات البیتیة *
  .التعلیم حیث یعطى المحاضرات والدروس ویشجع على حفظ القرآن الكریم حقه في *
  .والترفیه واللعب والمسابقات الثقافیة والنشید) الفورة(توفیر المأكل والمشرب والهواء الطلق  *
  .ضمان حقه في العبادة ومتابعته في الصلاة بشكل یومي *
  :أبرز مؤسسات العمل الإسلامي التي تعنى بالسجین. ز

                                                
: الموافق ة بسجن غزة المركزي، الأحدمقابلة مع زیاد حلمي علي یعقوب، ملازم أول، مسئول العلاقات العام )50(

  .م2/5/2010
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دائرة الإرشاد الدیني، وتعد أكثر المؤسسات التي تعنى بالسجین یلیها كلیة أصول الدین بالجامعة * 
، ثم التوجیه السیاسي والمعنوي، ووزارة الأوقاف والشئون )دائرة التدریب العملي(الإسلامیة

   .)51(الدینیة
  :إلى هذا الترتیبویعزو الباحث 

  .لت من أولویاتها السجین الجنائيإن الإرشاد الدیني مؤسسة حكومیة جع -
عدم اعتبار السجین الجنائي من أولویات هیئة التوجیه السیاسي والمعنوي ووزارة الأوقاف والشؤون  -

  .الدینیة، قبل عامین
شعور القائمین على كلیة أصول الدین بالواجب الشرعي نحو السجین الجنائي، رغم كونها مؤسسة  -

  .ونیاً بهذا الشأنغیر حكومیة وغیر مكلفة قان
م، في حین 2013- 2012تراجع نشاط دائرة التدریب العملي بكلیة أصول الدین في العامین * 

فت وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة من نشاطها تجاه السجناء الجنائیین، في سجن غزة  كثّ
دار ال رآن  المركزي، مما جعلها في مرتبة متقدمة على كلیة أصول الدین والتوجیه السیاسي، أما

على  لأرض  وجودهموالسنة ودار الكتاب والسنة فلا دور لهم تجاه السجین البتة، رغم عظم 
  :وفاعلیة الدور الذي یقومون به في تحفیظ كتاب االله وتعلیمه للناس، ویعزو الباحث ذلك إلى

حكومي  ویرى الباحث أنه ینبغي التفریق بین نوعي المؤسسات محل الدراسة، فمنها ما هو     
نها ما هو غیر حكومي كدائرة كالتوجیه السیاسي والمعنوي والإرشاد الدیني ووزارة الأوقاف، وم

، وعلیه فإن ما تقدمه المؤسسات الأهلیة والأكادیمیة من جهد التدریب العملي بكلیة أصول الدین
ن قل، في حین یوصف بالتقصیر واستحقاق المساءل ٕ ة تجاه السجناء أمر یشكرون علیه وا

  .الجهات الحكومیة ذات المسؤولیة تجاه السجناء حال تقصیرهم
  مناقشة نتائج الدراسة: المطلب الثاني

البیئة  وإلى - حتى بعد الإفراج عنه- ن عملیة الإصلاح والتأهیل للسجین لابد أن تتوجه إلیهإ
  .التي تحیط به، خاصة أسرته ومحیطه الاجتماعي

 ینبغي أن تتضمنین خلال فترة إیداعه في المؤسسة العقابیة العملیة الإصلاحیة التي تقدم للسجف
أسرة السجین خلال فترة ، وأن ترعى ، وتعلیمیة، واقتصادیةةاجتماعیة، ونفسیدینیة و  برامج تأهیلیة 

ینبغي ، كما و قتصادیةإیداعه في المؤسسة العقابیة، رعایة متكاملة من جمیع الأوجه وخاصة الا

                                                
  .المقابلة السابقة )51(
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م للسجین بعد الإفراج عنه، وغالبا ما تكون هذه المرحلة عملیة یسیرة بشرط الرعایة التي تقدامتداد 
تقان ٕ   :، لذا یرى الباحث وفي ضوء ما تقدم ما یلي)52(تنفیذ العملیة الأولى والثانیة بكل دقة وا

بهدف تأهیل ؛ أفسحت إدارة السجن المجال لمن رغب من مؤسسات العمل الإسلامي العمل - ولاً 
 ، هة، والدروس والمواعظ الیومیة، السجین دینیاً وهو ما برز من خلال خطب الجمعة الموجّ

لسجین في الصلاة ل إدارة السجن وتعلیم القرآن الكریم وتحفیظه، والدورات الدینیة المختلفة ومتابعة
  .كل ذلك أسهم في إصلاح بعض السجناء وتوبتهموالصیام ودفعه نحو المحافظة علیها، 

وراً ملحوظاً في نشاط وجود وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة نحو السجناء لمس الباحث تط -ثانیاً 
الجنائیین في سجن غزة المركزي، وتراجعاً في جهود دائرة التدریب العملي بكلیة أصول الدین 
نحوهم، فبعد أن أبدت إدارة السجن رضاً ملحوظاً نحو جهود دائرة التدریب أكثر من جهود وزارة 

  .موقف لصالح وزارة الأوقاف وذلك في العامین الأخیرین تحدیداً الأوقاف، تغیر ال
  :ویعزو الباحث هذا الأمر لسببین، وهما

د بع ، وجعل السجین في أولویاتها،لدورها القرآن الكریم تفعیل دائرة الوعظ والإرشاد ودائرة تحفیظ - 1
خطباء والوعاظ خاصة وأنها تمتلك إمكانات كبیرة من الغیاب نسبي في المراحل السابقة 

  .والمحفظین لكتاب االله
مع توجیه جهودها لبعض  في العامین الأخیرین، قلة الإمكانات لدى دائرة التدریب العملي، - 2

ه إلیه یمراكز الإصلاح والتأهیل الأخرى، غیّب دورها تجاه سجن غزة المركزي، حیث لم  توجّ
  .)53(ة الدینیةسوى شخص واحد فقط؛ لكي یقوم بإعطاء بعض الدروس التربوی

هنالك اهتمام بحفظ القرآن داخل " بأن: إلى القول مدیر أمن سجن غزة المركزيوهذا ما دفع 
السجن لكن لا إحصائیات لدینا والجهات الفاعلة في هذا المیدان وزارة الأوقاف بشكل أكبر إضافة 

، كما وقد )54("ة الكویتللإرشاد الدیني في الشرطة وأثنى على فكرة دار القرآن في السجون أسوة بفكر 
م، أي 2011انضم إلى هذا التوجه جمعیة ابن باز الخیریة، والتي أرسلت بوعاظ من قبلها منذ عام 

  .)55(منذ نحو عامین لتسهم في إصلاح فئة السجناء الجنائیین

                                                
  .بتصرف، 7الرعایة اللاحقة،  )52(
  .م21/6/2013م، بتاریخ 2010مقابلة مع الأستاذ طارق التلباني، مدیر دائرة التدریب العملي منذ أواخر عام )53(
آن داخل السجون تعنى بتعلیم وتحفیظ كتاب االله، اقترحها مقابلة مع عبد الفتاح عمر، سابقة، وفكرة إنشاء دار قر  )54(

  .الباحث علیه، نفس المقابلة والتاریخ
  .م26/6/2013مقابلة مع الدكتور نسیم شحدة یاسین، رئیس الجمعیة الإسلامیة، بتاریخ  )55(
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، إن عملیة التراجع والتفعیل لبعض مؤسسات العمل الإسلامي الراعیة للسجین، أمر یثیر القلق -ثالثاً 
وهیئة التوجیه  إذ ینبغي أن توفر بعض المؤسسات الحكومیة كالإرشاد الدیني ووزارة الأوقاف،

الحد الأدنى اللازم لإحداث عملیة الإصلاح والتأهیل، وأن  - على أقل تقدیر-السیاسي والمعنوي 
داخل تتم الاستفادة من كافة المؤسسات الدعوة الأخرى عبر التنسیق مع دائرة العلاقات العامة 

تمامها ٕ   .السجن بهدف استكمال عملیة الإصلاح وا
یوجد میل ظاهر لدى السجناء نحو الدروس الدینیة، وحفظ كتاب االله، وهذا أمر مفید للعملیة  -رابعاً 

  :الإصلاحیة، ویعزوه الباحث إلى عدة أسباب، وهي
وأسباب الجریمة  إن الحالة النفسیة التي یعیشها السجین، خاصة مع ابتعاده عن سبل الغوایة - 1

ورفقاء السوء، یدفع إلى الاتجاه الروحي والإیماني، ومن ثم تقبل الدروس والبرامج التربویة 
  .والدینیة بشكل كبیر

هناك حالة من الرضا من قبل المسؤولین تجاه عدد الدروس والأنشطة التي تستهدف السجناء،  - 2
  %.53.33معدل وهو حیث بلغت نسبة الموافقین على زیادة عدد الدروس أقل 

إن مؤسسات العمل الإسلامي التي تناولتها الدراسة لا یراد بیان مستوى وجودها على أرض  -خامساً 
نما تلك التي لها تأثیر فاعل في العملیة الإصلاحیة للسجین الجنائي في  ٕ الواقع في مدینة غزة، وا

  .مركز التأهیل المركزي بغزة
ة من عدم وجود أي دور یذكر لدار القرآن الكریم والسنة، ودار ومما یؤكد ذلك ما بینته الدراس    

الكتاب والسنة، وهو ما أكده الدكتور نسیم یاسین من عدم وجود أي دور یذكر للجمعیة 
  :، ویعزو الباحث ذلك إلى)56(الإسلامیة تجاه السجناء الجنائیین

سات  الدعوة كدار القرآن عدم تفاعل دائرة العلاقات العامة داخل سجن غزة المركزي مع مؤس -
  .الكریم ودار الكتاب والسنة، بغیة تفعیل دورها تجاه السجناء الجنائیین

  .عدم وضع بعض مؤسسات العمل الإسلامي للسجین في أولویاتها -
استطاعت إدارة السجن أن توفر الفراش والغطاء بشكل كاف، إضافة إلى الطعام والمیاه  -سادساً 

ً المحلاة   .أم غیرها بنوعیها سواء
أن الإدارة توفر حیث بین عدد منهم ، وكذلك إدارة السجن - كما سبق بیانه- ما أكده السجناءوهو 

مختلف المواد الغذائیة التي یحتاجها السجین، ومن ذلك الكنتین والذي فیه الكثیر من المواد الغذائیة 

                                                
  .6التقریر السابق،  )56(
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، )57(لتوفیر الدخان لهمكالخضروات والفواكه والبسكویت والشوكولاتة وغیرها حتى تعدى الأمر 
م 1998لسنة ) 6(والطعام والشراب ووضع المطبخ في مركز الإصلاح والتأهیل مقارب للقانون رقم 

  .)58(بشأن مراكز الإصلاح والتأهیل
ملاءمته لشروط الصحة من حیث  مالسجناء من ازدحام المكان وعد أكثریوجد استیاء من  - سابعاً 

 ومن عدم توفر أماكن، - فیما یتعلق ببعض الغرف-مس فیهودخول أشعة الش الكافیة، التهویة
لممارسة الریاضة، ورغم بناء أماكن ذات مواصفات أفضل إلا أن أعداداً كبیرة من السجناء لا 

  .تزال تقبع داخل المبنى القدیم والذي یقع في مجمع أنصار غرب مدینة غزة
: ذلك، حیث وصف الغرف بأنهاوقد جاء في تقریر مؤسسة التجمع للحق الفلسطیني ما یؤكد 

تعتبر غیر صالحة للحیاة البشریة، فلا تدخلها الشمس، لا یوجد تهویة بداخلها، وملیئة بالرطوبة، "
ة   30وأعداد المعتقلین المتواجدین داخل الغرفة كبیر بالنسبة لحجمها المقدر بحوالي  ّ متر، والأسر

بها من نزلاء، ولا تتوفر في الغرف بعض  الموجودة داخل بعض الغرف لا تكفي لعدد المتواجدین
وسائل التدفئة والتبرید، وما لا یستوعب في الغرف وجود حمام وسط الغرفة، ولا یوجد له تهویة، 

، وهو ما دفع أحد السجناء )59("، والغرف لها رائحة كریهةومفتوح على الغرفة وكذلك لا یوجد له باب
  .)60(ساةضع بأنه مأأن یصف الحالة التي یعیشها في ظل هذا الو 

في تقدیم  تویعزو الباحث ذلك التقصیر إلى الحكومات المتعاقبة حتى یومنا هذا، والتي قصر 
هم بشكل كبیر في تحقیق الراحة إذ إن جاهزیة المكان وملاءمته تسالدعم المناسب لهذه الفئة، 

الإیجابي مع برامج النفسیة والصحیة لدى السجین، الأمر الذي یوجد لدیه قابلیة أكبر للتفاعل 
دارة السجن ٕ   .الإصلاح والتأهیل الموجهة نحوه من قبل مؤسسات العمل الإسلامي وا

إن آلیة زیارة الأهل لابنهم السجین غیر مناسبة، إذ إن المواجهة تحدث من التفریغ الانفعالي  -ثامناً 
ق الزوجة الشيء الكبیر وهو ما یخفف ألم السجن عن السجین، ویهون عذابات الفراق في ح

والأطفال وذوي السجین، الأمر الذي یهیئ جواً نفسیاً لدى السجین لتقبل برامج الإصلاح 
، مع مراعاة الظروف الأمنیة المتعلقة بكل سجین   .والتفاعل معها إیجابیاً

                                                
تأهیل والإصلاح، الاثنین الموافق ، مدیر عام مراكز ال-أبو نادر–مقابلة مع المقدم ناصر سلیمان  )57(

  .م2/5/2010مقابلة مع زیاد یعقوب، : م، أیضاً 26/4/2010
  .5حول أوضاع السجون، " داخلي"تقریر خاص : انظر )58(
  .3التقریر السابق،  )59(
  .التقریر السابق، نفس الصفحة )60(
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هو ما رغم ما تبذله إدارة السجن من جهد في توفیر مكتبة، للمطالعة من قبل السجناء، و  - تاسعاً 
في إحداث النقلة النوعیة الإیجابیة في حیاة السجین، إلا أن  ورة إضافة إسهام جدیدیعني بالضر 

  :وذلك للأسباب الآتیة -عدد من السجناءقبل به وانٕ -الجهد لم یرق إلى الحد المطلوب  هذا
  .عدم كفایة الكتب كماً ونوعاً  - 1
الأمر ما دفع إدارة السجن صغر قاعة المكتبة، وعدم ملاءمتها للمطالعة الداخلیة، ولعل هذا  - 2

تبین أنها تحتوي فحین معاینة المكان المعد للمكتبة  .إلى منع السجین من الذهاب للمطالعة فیها
والسجین لا یمكنه المطالعة في  ،كتاب فقط، دون أن یكون هناك مكان للمطالعة 200نحو على 

  .)61(ع على شكل مدرجمتر مرب 60الغرف لعدم ملاءمتها وضیقها، حیث بلغت مساحتها نحو 
%) 33.77(أظهرت الدراسة وجود عدد لا بأس به من الوعاظ غیر المؤثرین، وهو ما أكده  -عاشراً 

عبارة الوعاظ الذین یقومون بإلقاء الدروس علینا  من أفراد العینة من السجناء، حیث وافق على
ستماع الدروس، في حین زادت نسبة من قال بعدم ملاءمة المكان لا ،%) 66.23: (مؤثرین

منهم ذهبوا إلى القول بعدم %) 45.70(من أفراد العینة، وأن  %)36.84(حیث بلغت نسبتهم 
من أفراد العینة قالوا %) 50.62(استخدام الوعاظ للأسالیب الحدیثة والمعاصرة في التعلیم، وأن 

  .یةقلة الوسائل الترفیهیة والترویحیة الهادفة، كالاحتفالات والمسابقات الثقافب
ویرى الباحث أنه یتعین على المؤسسات الداعمة لعملیة البناء والتربیة والإصلاح أن تدعم 
بأفضل ما لدیها من تربویین ودعاة،  خاصة ممن یتقن فن التعامل مع الأسالیب والوسائل الدعویة 

ارة إلیها، المختلفة، المؤثرة، وأن تضع المناهج والمواضیع التي یحتاجها السجناء والتي سبقت الإش
وأن ترتقي في مستوى أدائها، وأن تهیئ المكان المناسب والذي یحقق للسجین حالة من الهدوء 
والقبول النفسي حتى یسهم ذلك في العملیة الإصلاحیة للسجین، ومن ثم یحقق حالة من التوازن 

  .فيوالشمول في البناء والتربیة له، مع ضرورة أن یراعي حاجاته ومیوله ومستواه الثقا
یوجد قصور في الاهتمام بالتربیة الثقافیة، واللغة العربیة، حیث بلغت نسبة الذین  -أحد عشر    

من العینة، في حین بلغت %) 52.46(اشتكوا من عدم الاهتمام في الجانب الثقافي ما نسبته 
  .من العینة%) 59.52(نسبة من قال بوجود عدم اهتمام باللغة العربیة ما نسبته 

باحث أن هذا من صور القصور التي ینبغي على إدارة السجن والجهات المعنیة ویرى ال
ووضع الخطط والحلول المناسبة لها، بل ومخالف للوضع القانوني لتعلیم النزلاء حسب معالجتها، 

تقوم : "م، بشأن مراكز الإصلاح، والتي تنص على1998لسنة ) 6(من القانون رقم ) 30(المادة 

                                                
  .م15/3/2013الباحث، بتاریخ  )61(
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بالتنسیق مع الجهات التعلیمیة المختصة بتنظیم دورات تعلیمیة لمحو الأمیة للنزلاء المدیریة العامة 
وفق الإمكانات المتاحة، ومتطلبات الحفاظ على النزلاء وأمن ...الذین لا یحسنون القراءة والكتابة

  .)62("المركز
یعاني منه  ي ال واء ال يیوجد اهتمام ملحوظ في الخدمات الطبیة باستثناء النقص ف -عشراثنا 

 -مما یضیف معاناة إلى معاناتهم مما یضطر عائلاتهم لشرائه على نفقتهم الخاصة،-  السجناء
  .لعلاج خارج السجنلوعدم جاهزیة العیادة الطبیة مما یستعاض به بتحویل من یلزم من المرضى 

ي مع مؤسسات المجتمع المحل إدارة السجن، وتواصل من قبل هتماما هناك أنالباحث  ویرى
، رصید في هذا الشأن -محل الدراسة-وبعض المنظمات الدولیة، دون أن یكون لمؤسسات الدعوة 

قد بلغ الاهتمام الطبي بالسجناء إلى عمل یوم طبي مفتوح، حیث یؤتى ف .لسد الخلل في هذا الجانب
، م2010من عام  ء، على مدار ثلاثة شهوربالأطباء من كافة التخصصات لفحص ومعالجة النزلا

وذلك كل یوم ثلاثاء، لمدة الشهور الثلاثة وبمشاركة كافة المؤسسات الطبیة في قطاع غزة، بما فیها 
الصلیب الأحمر ووزارة الصحة، والهلال، واتحاد لجان العمل الصحي واتحاد العمل الصحي، 

نتهاء ومنظمة الصحة العالمیة، وكذلك بالتنسیق مع الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان، ویمتد بعد ا
، ورغم هذه المحاولات الجادة )63(الثلاثة شهور على المستوى الاستشاري بشكل دائم بحسب الحاجة

لتحسین الخدمات الطبیة، إلا أن السجن یفتقر إلى عیادة مجهزة سواء في مبناها أو أجهزتها الطبیة 
العیادة الموجودة : " جاء في تقریر التجمع للحق الفلسطینيو الطاقم المكلف بالرعایة الصحیة، وقد أ

، لتكون عیادة، ولا ترتقي لإطلاق هذا المسمى  داخل مركز الإصلاح والتأهیل غیر صالحة نهائیاً
علیها، وهي عبارة عن مكان یحاول فیه معالجة المرضى النزلاء فلا یوجد بها الأدوات الطبیة 

لسنة ) 6(مخالف للقانون رقم الحالة  العیادة بهذهوضع ، و )64("اللازمة، والمختبر ضعیف الإمكانات
  .)65(م، والمتعلق بمراكز الإصلاح والتأهیل1998

  :ویعزو الباحث عدم كفایة الدواء لعدة أسباب
  .وحقوقهمتقصیر الحكومة والمسؤولة بشكل رئیس عن وضع السجناء،  - 1
نها لحصار المطبق على قطاع غزة منذ عدة سنوات، والذي أثر على مختلف مناحي الحیاة، وما - 2

  دم قدرتها لتوفیره لغیر السجناءالصحیة، حیث تعاني وزارة الصحة أصلاً من نقص الدواء وع
                                                

  .13ن، حول أوضاع السجو " داخلي"تقریر خاص  )62(
  .م2/5/2010مقابلة مع زیاد یعقوب،  )63(
  .، سابق5حول أوضاع السجون، " داخلي"تقریر خاص  )64(
  .6التقریر السابق،  )65(
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ورغم كونها عدم قیام مؤسسات الدعوة بدورها في هذا الاتجاه، خاصة الإغاثیة والخدماتیة منها،  - 3
 نه من الممكن إضافة بعض المنجزات في رصیدهاغیر مكلفة من الناحیة القانونیة، إلا أ

  .الخدمي لهذه الفئة في جانب الدواء
  لخاتمةا
  :النتائج:  ولاً 

والشؤون  تعد دائرة الإرشاد الدیني المنبثقة عن هیئة التوجیه السیاسي والمعنوي ووزارة الأوقاف - 1
بوصفهما مؤسستان حكومیتان من واجبهما  أكثر المؤسسات عنایة بالسجین، -حالیاً -الدینیة 

  .التوجیه السیاسي والمعنوي في هذا المجاللدى هیئة إبراز الدراسة تقصیر القیام بهذا الدور، مع 
تجاه السجناء  الفاعل فیها،دائرة التدریب العملي أبرزت الدراسة دور كلیة أصول الدین و  -2 

ن تراجع ٕ مراعاة أنها مؤسسة غیر حكومیة وأن جهودها ، مع في السنتین الأخیرتین الجنائیین وا
  ذاتیة

لدراسة عدم وجود أي دور یذكر لدار القرآن الكریم ودار الكتاب والسنة وكذلك الجمعیة ا أظهرت - 3
  .الكبیرة إمكاناتهمرغم الإسلامیة تجاه السجین، 

بینت الدراسة اهتمام إدارة السجن بالسجین وحرصها على توفیر ما من شأنه یحقق النجاح  - 4
الإدارة مرده قلة الكادر ونقص الإمكانات لعملیة الإصلاح والتأهیل، وأن القصور الذي یعترض 

  .والمؤسسة العقابیة الكافي من قبل الحكومة تجاه السجناءوالدعم وعدم الاهتمام 
فلا تدخله أشعة الشمس،  -یعد المكان الذي یتم فیه حبس السجناء غیر صالح للحیاة البشریة - 5

من المعوقات التي تحول عد  ذا ویولا یوجد تهویة كافیة، مليء بالرطوبة، ومزدحم بالسجناء، 
  .بین السجین والعملیة الإصلاحیة له

خللاً و  قصوراً واضحاً في الجانب الطبي المتعلق بعیادة السجن، ونقص الأدویة، بینت الدراسة - 6
تقاء بها من حیث الشكل والار تحسین وضعها ظاهراً في مكتبة السجن، وهو ما یستلزم 

  .والمضمون
والعمل على محو  صوراً واضحاً في الاهتمام بالتربیة الثقافیة، واللغة العربیة،أظهرت الدراسة ق - 7

  .الأمیة، ومخالفة ذلك للوضع القانوني، بحسب القانون الفلسطیني، وهو ما ینبغي معالجته
بینت الدراسة میلاً كبیراً من قبل أكثر السجناء نحو الدروس الإیمانیة وحفظ القرآن الكریم، الأمر  - 8

  .ي یعني بالضرورة استثمار هذه النفسیة في مضاعفة الجهود الإصلاحیة لهمالذ
قلة الوسائل الترفیهیة والترویحیة الهادفة، كالاحتفالات والمسابقات الثقافیة، رغم  الدراسةبینت  - 9

  .أهمیتها في تحقیق أهداف العملیة الإصلاحیة
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  :التوصیات: ثانیاً 
  .بتعلیم وتحفیظ القرآن الكریم داخل السجننى عافتتاح دار للقرآن الكریم ت - 1
السجناء وتثقیفهم والارتقاء بهم، وافتتاح مراكز تأهیل مهني، وتسهیل  إنشاء أكادیمیة لرعایة - 2

  .مهمة الراغبین بإكمال دراستهم في الجامعات
نشاء غرفة و  زیادة عدد العاملین في الإرشاد الدیني، - 3 ٕ یة داخل السجن، وتوفیر لوحة دعو  لهما

  .تختص في الفتاوى الشرعیة داخل كل غرفة
تشكیل لجنة رقابیة من المجلس التشریعي ووزارة الداخلیة ومؤسسات حقوق الإنسان للاطلاع  - 4

    .على أوضاع النزلاء، وتحدید مدى ملاءمتها والقصور الذي یعتریها
  .الإصلاحیة للنزلاءة یكون داعماً للعملیلتأهیل الكادر العامل في مراكز التأهیل والإصلاح  - 5
  لسجون ومن بینها سجن غزة المركزيتفعیل دور مؤسسات العمل الإسلامي لسد العجز داخل ا - 6

وبعد هذا الجهد المتواضع والذي أسأل االله تعالى أن یكون في میزان عملي یوم القیامة،  ..وأخیراً 
  .ن نفسي والشیطانأو زیغ فم ن االله وحده، وما كان فیه من خطأفإن ما فیه من خیر فم

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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